


























































































































































































 
 ٩٤ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

، ًفالطبري رحمه االله كان مضطرا حينما اعتمد عـلى روايـة أبي مخنـف عـن مقتـل الحـسين 
 وتبقـى المـسؤولية،  يوردهـايدمة كتابه أنه لا يتحمل تبعة الأخبار التوبخاصة أنه أوضح في مق

 .)١(على الراوي الذي نقل إليه الحدث
على غزارة المادة التي قـدمها أبـو مخنـف أن الـبلاذري قـد اعتمـد عليـه خـلال  من الأدلةو

 .استعراضه لخروج الحسين من مكة وحتى استشهاده 
ن الروايات المسندة مـن غير طريق أبي مخنف ما يجعله يقدم ومن المؤكد أن البلاذري لم يجد م

ً بـدلا مـن ذكـر »قالوا«وكان يستعمل كلمة ، صورة متكاملة وواضحة عن معارضة الحسين 
 ومقارنتها بروايات »قالوا«ومن خلال تتبعي لروايات البلاذري التي صدرها بكلمة ، أبي مخنف

ويتـدخل الـبلاذري ،  أبي مخنـفرواياتي نفسها  هالرواياتأبي مخنف عند الطبري وجدت أن 
 .)٢(أو بحذف بعض المقاطع من الرواية، بالاختصار

وهذا الصنيع من البلاذري يقودنا إلى التساؤل عن السبب الذي جعـل الـبلاذري يلجـأ إلى 
 ؟عدم ذكر أبي مخنف

  :ويبدو أن ذلك مرده إلى أمرين اثنين
 )٣(فكـان أحـد ندمائـه، يفة العباسي المتوكـل عـلى  االله هو علاقة البلاذري بالخل:الأمر الأول

 .وذلك دفعه لمراعاة العلاقات المتأزمة بين العباسيين والعلويين
                                                                                                                         

 ).الأمم والملوك ( مقدمة تاريخه : انظر ١)(
 – ٣/١٦٦و، ٣٥٣- ٥/٣٥٢:  مقارنـة مـع الطـبري١٥٩ – ٣/١٥٨أنـساب الأشراف ، البلاذري: انظر ٢)(

ــع ١٦٧ ــع الطــبري  ١٧٢ – ٣/١٦٨و ، ٣٩٥-٥/٣٩٤: الطــبري م ــع ١٨٣ – ٣/١٨٢ و٥/٣٩٦ م  م
،  مــع الطــبري٣/١٩٧و، ٤٢٣ – ٥/٤٤٢مــع الطــبري ، ١٩٣ – ٣/١٨٧و ، ٤١٤ – ٥/٤١٣الطــبري 

٥/٤٤٢. 

 .٥/٩٠معجم الأدباء : ياقوت ٣)(



 ٩٥ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

،  أن البلاذري سلك مـنهج المحـدثين خـلال تأليفـه لكتابـه أنـساب الأشراف:الأمر الثاني
 بالتحديث والـسماع وتوثيق الرواية في ذلك العصر لا يتم إلا، وذلك عن طريق توثيق الروايات

 .وذلك من أجل بقاء السلسلة متصلة حتى الحدث، من الراوي نفسه
ٍولكي يستطيع البلاذري تقديم منهج موثق لروايته فقـد اعتمـد عـلى الإسـناد في كـل خـبر 

، وإنما تحصل عليها وجادة، ويبدو أن كتب أبي مخنف لم تصل إليه إجازة عن طريق السماع، يورده
فيما يدلل عـلى عـدم ثقتـه بكتـب أبي . )١( بن الحكمة أبي مخنف ولكن قرنه بعوانلذا تحرج من ذكر

وقـد شـكك علـماء .  مخنـفوبخاصة أن التحريف قد طال أبـا، ةمخنف التي تحصل عليها وجاد
 .»...كتاب مقتل الحسين«ًالإمامية أيضا في صحة ما ينسب لأبي مخنف مثل 

ومـع اشـتهار تـشيعه ، م مـؤرخي الـشيعةكان أبو مخنف من أعـاظ«:فقد قال عباس القمي
وكتاب مقتل الحسين الـذي ، اعتمد عليه علماء السنة في النقل عنه كالطبري وابن الأثير وغيرهما

 .»ولكن للأسف أنه فقد ولا يوجد منه نسخة، نقل عنه أعاظم العلماء المتقدمين
ومـن ، ؤرخين المعتمدينٍبل ولا لأحد من الم، نا وينسب إليه فليس لهيوأما المقتل الذي بأيد

بل قـد .)٢(أراد تصديق ذلك فليقابل ما في هذا المقتل وما نقله الطبري وغيره عنه حتى يعلم ذلك
 بعـد أن – وهو عالم إمـامي – يفقد قال عنه السيد هاشم معروف الحسين، ضعفه علماء الإمامية

 لوط بـن –مرويات أبي مخنف ًو يكفي هذه الرواية عيبا أنها من « :ذكر رواية من طريق أبي مخنف
 .)٣( »... وقد ضعفه السنة والشيعة ولم يثقوا بمروياته–يحيى 

                                                                                                                         

 .٣٠٧، ٤/٢٩٩، أنساب الأشراف: البلاذري ١)(

 .١/١٥٥، الكنى والألقاب: عباس القمي ٢)(
، عبد الرحمن الزرعي: ًنقلا عن، ٢١٥ص ، الموضوعات في الآثار والأخبار: السيد هاشم معروف الحسيني ٣)(

 .١٥٢ص ، رجال الشيعة في الميزان



 
 ٩٦ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 لا تخلـو مـن الميـل  الحـسين دلكن مع ذلك فإن الصفة التي قدمها أبو مخنف لاستـشهاو
 .والعاطفة التي طغت على بعض الحقائق الثابتة

 قـدمها أبـو مخنـف عـن قتـل وهذا هو الشيء الذي يجعلنا نتعامل مع تلك الروايـات التـي
 . بكل حذرالحسين 

 لأبي مخنـف ولكن الذي يهمنا هي تلك المعلومات التي وصلت إلينا عن مقتـل الحـسين 
 .من طريق الطبري

فبالنظر إلى روايات أبي مخنف ومقارنتها مع رواية عمار الدهني عن مقتـل الحـسين نجـد أن 
 .  كبيرالتشابه القائم بين الروايتين

الذي يجعلنا نؤكد أن أبا مخنف لا يتدخل بالـدس والتحريـف في كـل روايـة يوردهـا لأمر ا
 . وذلك حتى توافق ميوله العقائدية والسياسية

 .) ١(ًأخبارا لا تتفق مع ما ينحى إليهبل إنه في بعض الأحيان يرجح 
  : عمار الدهني-٢

 أبو معاويـة عـمار  :لي من الرواة المهمين الذين شاركوا في نقل أخبار حركة الحسين بن ع
 .بن معاوية الدهني البجلي الكوفيا

    فقد نقـل خـروج الحـسين، وتتضح أهمية رواية عمار باعتبارها رواية عن أهل الحدث نفسه
لي بـن الحـسين بـن عـلي بـن أبي عن طريق أبي جعفر الباقر، محمد بن عـ إلى الكوفة ثم مقتله 

 .)٢(طالب

                                                                                                                         

  .٥/٤١٣: الطبري )١(
 .٣٥٦ – ٧/٣٥٥: تهذيب التهذيب، ٤٩٧ص ، تقريب التهذيب: ابن حجر ٢)(



 ٩٧ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

ولمـا تـرجم ) ٢( ومعركة النهروان)١(ني فيما يخص معركة الجملوقد نقل الطبري عن عمار الده
 .)٣(حدثالذهبي لعمار الدهني وصفه بالإمام الم

هني عـن حركـة ولعل هذا هو السبب الذي جعل ابن حجـر يعتمـد عـلى روايـة عـمار الـد
 .)٤( الحسين 

كـم عـلى إلا أنها تبقى مهمة من حيـث الح، )٥(وبالرغم من ضعف طريق رواية عمار الدهني
 . وذلك عند مقارنتهما مع بعضهما البعض، روايات أبي مخنف التي أوردها عن حركة الحسين 

  : عوانة بن حكيم-٣
لا تخلـو  )٧(وقـد نـقـل عنه الطبري في مقتل الحسين خمـس روايـات )٦(وهو إخباري صدوق

 .)٨( »سيرة معاوية وبني أمية«ولعله أخذها مـن كتابـه ، من الأهمية
 :صين بن عبد الرحمن السلمي الح-٤

 . هـ وله ثلاث وتسعون سنة١٣٦ سنة  المتوفى.)٩(أبو الهذيل الكوفي وهو ثقة
 

                                                                                                                         

 .٤/٥١١: الطبري )١(
 .٥/١٢٥: المصدر نفسه ٢)(
 .٦/١٣٨، سير أعلام النبلاء: الذهبي ٣)(
 .٨١ – ٢/٧٨الإصابة ، ًوله أيضا. ٣٠٥ – ٢/٣٠١، تهذيب التهذيب: ابن حجر ٤)(
،        وهو ضعيف، وفي سند الرواية خالد بن يزيد بن أسد بن عبد االله القسري، ٥/٣٤٧الطبري : انظر ٥)(

  ).١/٦٤٧ميزان الاعتدال ( الذهبي : انظر

 .٤/٣٨٦،  لسان الميزان:ابن حجر ٦)(
 .٤٦٧ – ٤٦٥، ٤٦٣، ٣٨٦، ٥/٣٥٦: الطبري ٧)(
 .١٠٣ص ، الفهرست: ابن النديم ٨)(
 .١٧٠، التقريب: ابن حجر ٩)(



 
 ٩٨ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 .)١( ابن زياد وبين وقد قدم عدة روايات مهمة بشأن القتال الذي جرى بين الحسين 
 أنـاس  نقلـه عـنإضـافة إلى، ً التي أوردها كونـه معـاصرا للحـدثتوتكمن أهمية الروايا

 .)٢(ا الحدث واشتركوا فيهشاهدو
  : محمد بن عمر الواقدي-٥

 .)٣(الركبان بكتبه في المغازي والسيروسارت ، وكان من أوعية العلم،  هـ٢٠٧لمتوفى سنة ا
كـان أعلـم النـاس ، إنه أمين الناس على أهل الإسلام، ناهيك به« :وقال عنه إبراهيم الحربي

 .)٤( »ً شيئاأما الجاهلية فلم يعلم بهاف، بأمر الإسلام
 .)٥(ق الأرض وغربها هو من طبق شر:وقال عنه الخطيب

نه وأجود الروايات عنه رواية ابن سعد في الطبقات فإ، ولكن مع ذلك فإنه مجمع على ضعفه
 .)٦(كان يختار من حديثه بعض الشيء

          وقـد اعتمـد ابـن سـعد ، والذي يهمنا رواية الواقـدي عنـد ابـن سـعد في كتـاب الطبقـات
لطبقـة وذلك حينما تـرجم للحـسين في ا، على رواية الواقدي فيما يخص قتل الحسين رضي الله عنه

 .)٧(الخامسة من الطبقات الكبرى

                                                                                                                         

 .٣٩٤ – ٥/٣٩١: الطبري ١)(
 .٢٢٥ – ٣/٢٢٤، وقد نقل عنه البلاذري هذه الرواية في أنساب الأشراف، ٥/٣٩٢: المصدر نفسه ٢)(
 .٣/٦٩٧لطيفة التحفة ال: السخاوي ٣)(

 .٣/٦٩٧التحفة اللطيفة : السخاوي ٤)(
 .٣/٣: تاريخ بغداد ٥)(
 .٣/٣٩٨، التحفة اللطيفة: السخاوي ٦)(
 . من الطبقة الخامسة٤٢٣ – ٣٠٠ من ص سوقد استغرقت ترجمة الحسين  ٧)(



 ٩٩ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

       تابـه المـسمى كتـابويبدو أن ابن سعد اعتمد في أخباره التي أخـذها مـن الواقـدي عـلى ك
 .)١( »مقتل الحسين«

ً ثم مقتلـه في كـربلاء مـسلكا غريبـا قلـما ولكن ابن سعد سلك في أخبار خروج الحسين  ً
 .يلجأ إليه خلال كتابه الطبقات الكبرى

 خمسة أسانيد أخـرى مـستقلة، ومـن ضـمنها فقام بحشد أسانيد الواقدي الأربعة إضافة إلى
ض بحيـث أصـبحت وساق أخبار هذه الروايات بعدما أدخـل بعـضها في بعـ، رواية أبي مخنف

 .)٢(وكأنها رواية واحدة
 .ذا العمل من ابن سعد فقد فوت علينا القدرة على تمييز رواية الواقدي من غيرهاوبه

 

   : أبو معشر السندي واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني-٦
 .)٣( هـ وهو ضعيف١٧٠توفي سنة 

 .وقد شارك أبو معشر بروايات عدة عن الحسين ومقتله 
فقـد ، ، إضافة إلى إبراهيم البيهقي) ٤( تل الحسين وقد نقل عنه أبو العرب روايته المتعلقة بق

 .)٥( كاملة– كما يبدو –احتوى روايته ونقلها 

                                                                                                                         

 .١١١ص ، الفهرست : ابن النديم )١(

 ).مطبوع على آلة كاتبة(يق الدكتور محمد السلمي  تحق٣٥٤ص ، الطبقة الخامسة من طبقات ابن سعد: انظر ٢)(
 .٥٥٩) التقريب: (ابن حجر ٣)(
 .١٥٤ – ١٤٨ص ، المحن: أيوب العرب  أبو٤)(
 .٨٦-٨٠، المحاسن والمساوئ: البيهقي ٥)(



 
 ١٠٠ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

أبي معـشر    وإن لم يـصرح باسـم، وقد نقل رواية أبي معشر هذه ابن عبد ربه في العقد الفريد
عـشر  وبالتأكيد فإن كل من نقـل عـن أبي م،)١(ولكنه أخذها من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام

 .»تاريخ الخلفاء« هكان اعتماده على كتاب، فيما يخص حركة الحسين 
 هــ حيـث حـصل ٤٦٣ سـنة ًوهذا الكتاب كان موجودا حتى أيام الخطيب رحمه االله المتوفى

 .)٢(على إجازة روايته
 أنها خالية من الإسـناد حيـث كـان لكن مما ينتقد على رواية أبي معشر عن قتل الحسين و

 . ولم يسمهم»ض مشيختهعن بع«نقله 
وبالرغم مـن أنهـا تفتقـر إلى ، ًهذه تقريبا الروايات التي وصلت إلينا عن حركة الحسين 

 إلا أن ورود الرواية من طرق متعددة وبمخارج مختلفـة يعطينـا – في معظمها –صحة الأسانيد 
ًإحساسا بأن هذه الرواية تحكي كثيرا من الحقيقة  نان في قبول كثـير منهـالتالي يداخلنا الاطمئوبا، ً

 .وتحليلها
 :المؤلفات المفقودة عن حركة الحسين 

ولعل من الجدير ذكره ونحن نتحدث عن مصادر روايات حركة الحسين أن نـشير إلى تلـك 
ً المصادر التاريخية المتقدمة لا تذكر شيئا عن تلك نوحتى أ، ولم تصل إلينا، الروايات التي فقدت

 .فرة في زمنهماراجح أنها متووإن كان من ال، الروايات
 ولم تـصل ومن أولئك الإخباريين والمؤلفين الذين كانت لهم مؤلفات عن حركة الحسين 

 : إلينا
 

                                                                                                                         

 .٤/٣٧٦، العقد الفريد: ابن عبدربه ١)(
 .ب١٢٦، ١٨مجموع : الظاهرية، مشيخة الخطيب: انظر )٢(



 ١٠١ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

 سـنة :وقيـل، ١٢٧سـنة تـوفى أبو عبد االله الكـوفي م،  جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي-١
 .)٢( مقتل الحسين  ومن مؤلفاته.)١(هـ١٣٢

 .د من المؤلفين والمؤرخين السابقين أي رواية عنهوهذا الكتاب لم يقتبس أح
 )٤(»كتـاب مقتـل الحـسين«وذكر لـه ابـن النـديم . )٣(هـ٢١٢ سنة المتوفى نصر بن مزاحم -٢

 .ولكن لم تصل إلينا روايات عن هذا الكتاب
 .)٥( أبي الدنيا أبو بكر عبيد االله بن محمد القرشي الأموي البغدادي المشهور بابن-٣

ف ثروة هائلة من المؤلفات المفيدة والتي تناولـت غالـب ّوقد خل، حدثين الكباروهو من الم
 .وبخاصة فن التاريخ، الفنون

 .)٦( »مقتل الحسين«والذي يهمنا من مؤلفاته التاريخية كتابه 
 هـ فقـد نقـل عنـه في ٥٩٧نة  سًويبدو أن هذا الكتاب كان موجودا أيام ابن الجوزي المتوفى

 .)٧(موضعين

                                                                                                                         

ُحين جعلت وفاته سـنة ١/٣٨٤: وقد خطأ في ميزان الاعتدال للذهبي٢/٤٢، ب التهذيبتهذي: ابن حجر ١)(
 .هـ١٦٧

، فـؤاد سـزكين، ٣/١٠٦معجـم المـؤلفين ،  عمر رضـا كحالـة– ٥٤٠إيضاح المكنون ص ، إسماعيل باشا ٢)(
 .١/٢/١٢٦تاريخ التراث العربي 

 .١٩/٣٢٥ ،معجم الأدباء: ياقوت، ٢٨٣ – ١٣/٢٨٢تاريخ بغداد : الخطيب ٣)(
 .١٩/٢٢٥، معجم الأدباء:  ياقوت١٠٦ص ، الفهرست: ابن النديم ٤)(
وانظـر ترجمتـه ، ١٣ – ٦/١٢، تهـذيب التهـذيب: ابـن حجـر، ٢٧٩ – ٢/٦٧٧، تذكرة الحفـاظ: الذهبي ٥)(

 .تحقيق فضيلة الدكتور نجم عبد الرحمن خلف»  كتاب الصمت وآداب اللسان«مفصلة في مقدمة كتابه 
 .١٣/٤٠٣سير أعلام النبلاء : الذهبي ٦)(
 .٣٤٤-٣٤٢ / ٥،  المتنظم: ابن الجوزي ٧)(



 
 ١٠٢ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 كـان هـذا الفترة التيلنا من خلال تتبع كتب المشيخات والفهارس أن نصل إلى أي ويمكن 
 .ًالكتاب موجودا فيها

تقـي ولكـن ،  مبـاشرةولا نستطيع الجزم أنه نقل عنـه، )١(وقد نقل عن هذا الكتاب ابن كثير
 عـلى طـلاع واسـعا  ابن تيمية له تقي الدينومعروف أن ،  ابن تيمية أشار إلى هذا الكتابالدين

 .ومن نظر في إحدى مؤلفاته الكثيرة يتأكد له ذلك، الكتب والمؤلفات في شتى الفنون
والذين نقلوا مـصرع الحـسين زادوا أشـياء مـن الكـذب كـما زادوا في قتـل «:فقال رحمه االله

 . كما زادوا في المغازي والفتوحات وغير ذلك، ثكما زادوا فيما يراد تعظيمه من الحواد، عثمان
كالبغوي وابـن أبي الـدنيا وغيرهمـا  ، أهل العلممِن ون في قتل الحسين منهم من هو والمصنف
سـناد   ما يرويه المصنفون في المـصرع بـلا إاوأم، ثار منقطعة وأمور باطلةآيما يروونه فومع ذلك ف

 .) ٢( »فالكذب فيه كثير
ً موجودا في إحـدى  لا يزال»مقتل الحسين«وهناك أمل كبير في أن يكون كتاب ابن أبي الدنيا 

 .خزائن الكتب التي لم تفهرس بعد
وقـد ، ل تـصلناومما يساعد على ترقب هذا الأمل أن الكثير من كتـب ابـن أبي الـدنيا لا تـزا

 .)٣(اكتشف الكثير منها

                                                                                                                         

 .٢٠٦، ٨/٢٠٢، البداية والنهاية: ابن كثير ١)(
 .٤/٥٥٦، منهاج السنة: ابن تيمية ٢)(
مقتـل أمـير : إضافة إلى ما خرج من كتب بن أبي الدنيا فإنه لا يزال له كتابان مهمان مخطوطان الأول بعنـوان ٣)(

ً أيـضا »حلم معاويـة«والثاني بعنوان  ) ٣٨٣١( برقم : في مكتبة الظاهرية. ؛علي بن أبي طالب المؤمنين 
التــاريخ «فهــرس مخطوطـات كتــب الظاهريـة ، خالــد الريـان: انظـر،  »٣٢٤٩«بــرقم :  في نفـس المكتبـة

 .٢/٦٩٠،٦٤٢ »وملحقاته



 ١٠٣ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

ولكن هـذا الكتـاب  )٢(»له مؤلف باسم مقتل الحسين، )١( محمد بن زكريا بن دينار الغلابي-٤
  .»ن هذا الكتابـ أخذ مئٌيه لم يصلنا من خلال الكتب الأخرى شـنإوحتى ، لم يصل إلينا

وهـو إمـام محـدث ذكـر   هــ٣٦٠ت . )٣( الحسن بن عبد الرحمن بن خـلاد الرامهرمـزي-٥
وأظن أن هذا الكتاب لا يتنـاول الأحـداث  )٤(» الحسن والحسين:الريحانتين«ياقوت أنه له كتاب 

وإنما هو عبارة عن جزء حديثي جمع فيه المصنف ، التاريخية التي جرت لكل من الحسن والحسين
 .فضائل الحسن والحسين

مقتـل « وهو إمام محدث لـه كتـاب )٥( هـ٥١٦ أبو القاسم الحسين بن مسعود البغوي ت -٦
 .)٦( »الإمام الحسين

ِيبدو أن هذا الكتاب قد فقدو وإن كانت هناك رواية عند ابن كثـير صرح بأخـذها مـن أبي ، ُ
  .ولعل ابن كثير أخذ هذه الرواية من طريق آخر وليس من الكتاب مباشرة، ويالقاسم البغ

ًوقد صـنف كتابـا .)٧( ٥٩٢المعروف بالمحبر ت ،  أبو القاسم محمود بن المبارك بن الحسين-٧
 .في مقتل الحسين

 .»مقتل الحسين« له كتاب عن  ضياء الدين أبو المؤيد موفق الدين أحمد الخوارزمي– ٨

                                                                                                                         

 .٣/٥٥٠، ميزان الاعتدال: الذهبي، ًوهو ضعيف جدا ١)(
 .٤/٥٤٠، إيضاح المكنون: شاإسماعيل با ٢)(
 .٧٤-١٦/٧٣، سير أعلام النبلاء: الذهبي ٣)(
 .٩/٥، معجم الأدباء: ياقوت ٤)(
 .١٩/٤٣٩، سير أعلام النبلاء: الذهبي ٥)(
 .٢/١٧٩٤، كشف الظنون: حاجي خليفة )٦(

:                    أنــه مجــير الــدين انظــر:  وعنــد الــذهبي٤/٥٤٠هكــذا وقــع عنــد إســماعيل باشــا في إيــضاح الكنــون  ٧)(
 .٢٥٦-٢١/٢٥٥السير 



 
 ١٠٤ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

وهـو عنـدي في « :هــ وقـال ٨٤٠ سـنة ب عند ابن الـوزير الـيماني المتـوفىالكتاوكان هذا 
 .)١( »مجلدين

وإلا لنقلـه ابـن الـوزير في كتابـه حـين ، ويبدو أن صاحب هذا الكتاب لم يأت بشيء جديد
 .تكلم عن الحسين 

 نـور : مـن أمثـال الكتب وغيرها من الكتب المؤلفة في مقتـل الحـسين هوكما يبدو أن هذ
 لابـن »دُرر الـسمط مـن أخبـار الـسبط«وكتـاب ، سفرايينيستاذ الإ للأ»لعين بمشهد الحسينا

بل غلب عليهـا الحـزن والتبـاكي ، ليس فيها شيء من التحقيق والنظرة الواقعية للحدث، الأبار
ومناقشة الروايـات ، دون التعرض لجوهر القضية، ولعن أعدائه، ِوذكر فضائله، على الحسين 
 ولعل هذا هو السر في أن الطبري وغـيره مـن المـؤرخين .بتصور صحيح عن الحادثةثم الخروج 

لقربهما مـن الحقيقـة  ولأنهـا ، اعتمدوا فقط على رواية أبي مخنف ورواية عمار بن معاوية الدهني
ًتقدم سردا واقعيا للحادثة ً. 

 في حركـة  صنيع ابن حجر حينما اعتمد على رواية عمار بن معاويـة الـدهنيهذا سببولعل 
وقد صـنف جماعـة مـن القـدماء في مقتـل الحـسين تـصانيف فيهـا الغـث « : ثم قالالحسين 
 .)٢( »وفي هذه القصة التي سقتها غنى، والصحيح والسقيم، والسمين

 
 
 
 

                                                                                                                         

 .٢/٣٩، الروض الباسم: ابن الوزير ١)(

 .٢/٨١، الإصابة:  ابن حجر ٢)(



 ١٠٥ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

  : عن الخلافة لمعاوية   من تنازل الحسن   موقف الحسين: ثانياً
 من المدينة لأنه يعرف ما يترتب على ذلك لقد كان الحسن بن علي من المعارضين لخروج أبيه

 ما حدث من النتائج المروعة لمعركـة الجمـل  عـرف أهميـة ولما أدرك علي ، من حروب وفتن
  :فكان الحسن يقول، نصح ولده في تلك اللحظة

. )١(» ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة: ويقول– أي أبوه علي–لقد رأيتني وهو يلوذ بي«
 .اجتمع أهل الكوفة وبايعوا الحسن بالخلافة،  علي ولما استشهد

ضي إلى سفك الدماء وتعطيل الجهاد  ستفأن حربه مع معاوية  وعندما اتضح للحسن 
عـزم عـلى مبايعـة ، ثم معرفته الأكيدة بأولئك الجند الـذين ينـضوون تحـت لوائـه، في سبيل االله

وقد جعـل ، ص الذي بشر به من قبل جده وهو الأمر .)٢( بالخلافة والتنازل له بذلك عاويةم
الـذي يتنـازل عـن الـدنيا ، ًمثالا للمـسلم الـصادق الزاهـدهذا الموقف الذي أقدم عليه الحسن 

 ..ويعرض عنها ابتغاء مرضاة االله وحده
بل كان للحسين موقف مغـاير لمـا أقـدم عليـه ، ولكن تنازل الحسن لم يحظ بموافقة الحسين

على الحسين رأيه الذي سيقرر بموجبه التنازل عن الخلافـة لمعاويـة فعندما عرض الحسن ، أخوه
 ًورد على أخيه محذرا، ولكن الحسن عزم على رأيه بكل حزم، به بمعارضة شديدة من الحسينُجو

 : ًمن المخالفة قائلا

                                                                                                                         

وقـال ، رسالة دكتـوراه مكتوبـة بالآلـة الكاتبـة (٣/٩٥٠، بقية الباحث عن زوائد مسند الحارث: الهيثمي ١)(
 وقـد عـزاه للحـارث ٤/٣٠٢، لب العاليـةالمطا: ابن حجر. هذا الأثر رجال الإسناد كلهم ثقات: المحقق

  .إسناده حسن: وقال المحقق
 .انظر ذلك بالتفصيل في الفصل السابق ٢)(



 
 ١٠٦ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

ٍواالله لقد هممـت أن أقـذفك في بيـت فأطينـه ، ًواالله ما أردت أمرا قط إلا خالفتني إلى غيره«
 .)١( »أمرنا لأمرك تبع:  وقال،به تابعه فلما رأى الحسين غض،حتى أقضي أمريعليك 

وا النـدم والحـسرة عـلى تـرك بـل أظهـر، ًولم يكن هذا الصلح مفرحا بالنسبة لأهل الكوفة
ولكن الحسن رفض مطالبهم وأجابهم بخـلاف مـا ، حاولوا أن يثنوا الحسن عن رأيهو .)٢(القتال
 .)٣(أرادوا

ا إلى الحسين وعرضـوا عليـه ولجؤ، لحسن على رأيه في التنازل بالخلافة لمعاويةوأمام إصرار ا
ولكن الحسين أقـنعهم بأنـه قـد ، وذلك بعد الصلح مباشرة، مباغتة معاوية وجيشه وهم غارون

 .)٤(الاستحالة الإقدام على هذا الأمرومن ، بايع لمعاوية
،  عليـه جنـدب بـن عبـد االله الأزديالرحيل من الكوفـة إلى المدينـة دخـلالحسين ولما أراد 

فلما رأى مـا ، وسعيد بن عبد االله الحنفي، وسليمان بن صرد الخزاعي،  الفزاريةوالمسيب بن نجب
ًقدرا مقدوراكان إن أمر االله «:بهم من الكآبة تحدث إليهم وقال  وذكـر ً.وإن أمر االله كان مفعولا، ً

ولكن أخي عزم عـلي وناشـدني فأطعتـه  كنت أفضل الموت على ذلك :كراهة ذلك الصلح وقال
M  »  º   ¹  : وقد قـال االله عـز وجـل.وكأنما يحز في نفسي بالمواسي ويشرح قلبي بالمدي

Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ L)٦)(٥(. 
                                                                                                                         

الـسند : وقـال المحقـق) رسـالة دكتـوراه مكتوبـة بالآلـة الطابعـة (٢٦٩،٢٧٠الطبقة الخامـسة : ابن سعد ١)(
 .صحيح

 ).قالوا( بإسناد جمعي ٣/١٥٠، أنساب الأشراف: البلاذري )٢(
 . بإسناد جمعي٣/١٥٠:  المصدر السابق ٣)(

 . بإسناد جمعي٣/١٥٠: المصدر السابق ٤)(
 .»١٩ «سورة النساء الآية  ٥)(
 ).قالوا( بإسناد جمعي ١٤٩، ٣/١٤٨:  أنساب الأشراف ٦)(



 ١٠٧ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

ثم أكدوا أنهم شيعته وأتباعه وعرضوا عليه الرجوع عن الصلح مرة أخرى، ولكنـه رفـض 
 .)١(ةوفثم أبدى تحسره لفراقهم وفراق الك، هذا الطلب

ًلقد كان الحسين كارها لحدوث هذا الصلح أصلا ولكن المبايعة لمعاوية قد تمت وأصبحت ، ً
ولهذا فقد أشار على مناصريـه بعـدم ، فهو لا يريد أن يشق عصا المسلمين، خلافته خلافة شرعية

عطـاء وأخذ ال، التهدئة وأخذ أنصار الحسين بنصيحته واستمروا في، ًالمعارضة مادام معاوية حيا
 .)٢(من الدولة

وبهذا يتبين لنا أن الجنود في جيش الحسن قد اعترضوا على الصلح لكن الحـسين هـو الـذي 
 بلغنا أن الحـسين لم يعجبـه :ولهذا قال الذهبي، طلب منهم الهدوء والموادعة حتى يموت معاوية

ه كظـم وأطـاع ولكنـ، البل كان رأيه  القتـ، ما عمل أخوه الحسن من تسليم الخلافة إلى معاوية
 .)٣(أخاه وبايع

 نتيجة لما لمسوه من الحسين بأنه ممانع هوولقد كان هدوء أهل الكوفة ومتابعتهم للحسن إنما 
 . معاويةعد الذي وعدهم به الحسين إذا توفيولذلك الو، لهذا الصلح

 .)٤(نتقل الحسين مع أخيه إلى المدينةوبعد تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية ا
واسـتمرت العلاقـات بـين الطـرفين بكـل ، لات الحسين بمعاوية كانت طيبـةويبدو أن ص

ٍاحترام وتقدير وكـان ، ويسارع في تلبية مطالبـه وحاجاتـه، وكان معاوية دائم الوصل للحسين، ٍ

                                                                                                                         

 . بإسناد جمعي٣/١٤٩: المصدر السابق ١)(
 . بإسناد جمعي١٤٩، ٣/١٤٨: أنساب الأشراف ٢)(

 .٣/٢٩١: ءسير أعلام النبلا ٣)(
 .٢/٧٨: الإصابة ٤)(



 
 ١٠٨ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

كان من ضـخامة هـذا المبلـغ ، نه أعطاه في بعض الأحيان أربعمائة ألفإيغدق عليه العطاء حتى 
 .)١(ل الحسين ولا بعدهصل عليه أحد قبأنه لم يتح

ولكن علاقة الكوفيين بالحسن والحسين لم تنقطع بعد خروجهما من الكوفة واسـتقرارهما في 
بل استمرت العلاقة بين الجانبين عن طريـق الرسـائل التـي كـان يبعـث بهـا الكوفيـون ، المدينة

كـما ، لأمـوي تحمل دعـوة لمعارضـة الحكـم ا– كما يبدو –ولقد كانت تلك الرسائل ، رباستمرا
تـؤثر عـلى وما كانت تلك الكتـب ل. واستنهاض هممهما إليها، ًتحمل تأكيدا بأحقيتهما في الخلافة

ً وتصورا واضحا عن أهل الكوفةًالحسن بل أعطته انطباعا وأنهم أهـل شر وفتنـة ولا يريـدون ، ً
 .اجتماع الأمة ووحدة كلمتها

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

، ٣٢٣، الطبقـة الخامـسة: ابـن سـعد: ًوانظر قريبا من ذلك،  بسند حسن١١/٩٤، المصنف: ابن أبي شيبة ١)(
 .»ط الباقوري« ٧ص ،  وابن عساكر ترجمة الحسين٣/١٥٥، والبلاذري

 .ولقد أثبت علماء الإمامية عطايا معاوية للحسن والحسين وعبد االله بن جعفر
كتـاب الحقيقـة، بـاب الأسـماء والكنـى (، الكـافي في الفـروع )٣٧٦(جـلاء العيـون للمجلـسي ص: رانظ

 ).٢/٨٢٣(، شرح ابن أبي الحديد )٢/٣٣٤(، الأمالي للطوسي )٦/١٩(



 ١٠٩ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

  : أهل الكوفة من   وخوفه على الحسين الحسن : ثالثاً
،  يا جارية هات المخـضب:فقال، من الكتب) ١( جاءت الحسن إضبارة:قال يزيد بن الأصم«

 ممن : يا أبا محمد:فقلت، ًفلم يفتح منها شيئا ولم ينظر إليها، فصبت فيه الماء وألقى الكتب في الماء
أمـا إني ، اطـل من أهل العراق من قوم لا يرجعون إلى حق ولا يقصرون عن ب: قال؟هذه الكتب

 .)٢( »لست أخشاهم على نفسي ولكني أخشاهم على ذلك وأشار إلى الحسين
 :وروينا من وجوه أن الحسن بن علي لما حضرته الوفاة قال للحسين أخيه« :بن عبد البراقال 

،  أن يكون صـاحبهءرجا،  استشرف الأمرصيا أخي إن أبانا رحمه االله تعالى لما قبض رسول االله 
ُ بكر الوفاة تشوف لهـا أيـضا فـصرفت عنـه إلى فلما حضرت أبا، ووليها أبو بكر،  عنهفصرفه االله َ ً

ُفلم يشك أنهـا لا تعـدوه،  هو أحدهملما احتضر عمر جعلها شورى بين ستةف، عمر ُفـصرفت ، َْ َ
، فما صفي له شيء منهـا، د السيف وطلبهارّثم نوزع حتى ج، هلك عثمان بويععنه إلى عثمان فلما 

فلا أعرفن ما اسـتخفك سـفهاء ، والخلافة، النبوة، الله ما أرى أن يجمع االله فينا أهل البيتوإني وا
 .)٣( »أهل الكوفة فأخرجوك

 اجتمع أهل الكوفة في دار سليمان بـن صرد وكتبـوا إلى الحـسين  ولما توفي الحسن بن علي
،  أعظـم الخلـف ممـن مـضى إن االله قد جعل فيـك:ًكتابا بالتعزية في وفاة الحسن وقالوا في كتابهم

 .)٤(المنتظرة لأمرك، لمسرورة بسروركنة بحزنك، او المحزكتبونحن شيعتك المصابة بمصي

                                                                                                                         

ُالإضبارة: إضبارة ١)( َْ  ).٤/٤٧٩، لسان العرب( ُّالحزمة من الصحف : َ
ورجالـه ) ٦/٢٤٣(المعجـم الكبـير وقـال في المجمـع : الطبراني،  بإسناد حسن٢/٧٥٦: المعرفة والتاريخ ٢)(

 .رجال الصحيح غير عبد االله بن الحكم بن أبي زياد وهو ثقة
 .١/٣٩١:  الاستيعاب ٣)(

 . بدون إسناد٢٢٢، ٢٢١، الأخبار الطوال: الدينوري، بإسناد جمعي، ٣/١٥٢: أنساب الأشراف ٤)(
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ي في يـورأ، إني لأرجو أن يكون رأي أخـي رحمـه االله في الموادعـة«:رد الحسين على كتابهمـف
ًجهاد الظلمة رشدا وسدادا ترسـوا واح، واكتمـوا الهـوى، خفوا الشخصأفالصقوا بالأرض و، ً

 .)١(»االله وأنا حي يأتكم رأيي إن شاء فإن يحدث به حدث، ًمادام ابن هند حيا، من الأظناء
وأصـبح هنـاك ،  بعد وفاة الحسن مكانة لا تنكـر من المسلمينولقد كانت مكانة الحسين 

وقـد كـان يـزوره ، شعور قوي بأن المرشح الوحيد بعد وفاة معاوية للخلافة هو الحسين بن علي
 .)٢(في أنه سيكون الخليفة بعد معاويةأهل الحجاز وزعماء الكوفة وهم لا يشكون كبار 

بـل إنهـم طلبـوا مـن محمـد بـن ،  فقط ولم تقتصر محاولات الكوفيين على طلب الحسين
خـذ فأ،   الكوفة عليه وعلى آل علي بن أبي طالبلفانتبه إلى خطورة أه، م عليهموالحنفية القد

ون إن القـوم يريـد« :ومما قاله للحـسين، م وتصديق مزاعمهمار وراءهيحذر الحسين من الانجر
 .)٣(»اأن يأكلوا بنا ويشيطوا دماءن

، ولقد أثارت تلك الرسائل المتبادلة بين الحسين وأهل الكوفـة مخـاوف بنـي أميـة في المدينـة
 .)٤(عرضوا له مطلقا فكتب إليهم بأن لا يت.فكتبوا إلى معاوية يستشيرونه بشأن الحسين

ولا العلاقات الوثيقة التي تربط بين الحـسين ، ولا يمكن أن تخفى تلك الرسائل على معاوية
وألا يـشق عـصا ،  االله عـز وجـلي أن يتقـ: طلب معاوية مـن الحـسيندلهذا فق، وبين الكوفيين

 .) ٥(ويذكره باالله في أمر المسلمين، المسلمين
                                                                                                                         

 .٥/٣٥٧ًريبا من هذا عند ابن سعد بإسناد جمعي وانظر ق، ٣/١٥٢:  أنساب الأشراف ١)(
 . بإسناد جمعي٣/١٥٢: أنساب الأشراف ٢)(
 .يسفكوا دماءنا: ومعنى يشيطوا دماءنا،  بإسناد جمعي٣٥٦/ ٥ط : ابن سعد ٣)(

 . بإسناد جمعي٣/١٥٢: أنساب الأشراف ٤)(
 ٤٨ص ،  الكشي: وانظر.  بإسناد جمعي٣٥٧ / ٥ابن سعد ط ،  بإسناد جمعي٣/١٥٢:  أنساب الأشراف ٥)(

 .ترجمة عمرو بن الحمق
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ي تؤكـد جميعهـا منـاصرة الحـسين ولعل تلك التأكيـدات المتتابعـة مـن أهـل الكوفـة والتـ
 .)١(ره أمام إغراءات زعماء الكوفة لهقد أثرت على الحسين وجعلته في حيرة من أم، والوقوف معه

فـإن معاويـة كـان ، ومهما يكن من أمر تلك العلاقة الوطيدة بين الحسين وبين أهـل الكوفـة
بـن فاطمـة ا ر حسين بن عـليانظ« :هيتوقع خروج الحسين إلى الكوفة ولهذا فقد أوصى يزيد بقول

فـإن ، رفق به يصلح لك أمـرهاو، فصل رحمه، فإنه أحب الناس إلى الناس، ص رسول االله بنت
 .)٢(ن يكفيكه بمن قتل أباه وخذل أخاهيك شيء فإني أرجو أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 . بإسناد جمعي٥/٣٥٦ط : ابن سعد ١)(
 . بإسناد جمعي٣٨: ابن سعد ٢)(
 



 
 ١١٢ 
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  :  البيعة ليزيد بن معاوية رفض الحسين بن علي: رابعاً
وشاركه في المعارضـة ، ن معاوية هو موقف المعارضلقد كان موقف الحسين من بيعة يزيد ب

 . عبد االله بن الزبير
ح الـسبب، وبالفعـل ّ حـين أن ابـن عمـر وضـفي، ًولم يبديا أسبابا واضحة لممانعتهما بالبيعة

 .) ١(  عندما توفي معاوية أرسل البيعة مباشرة
ّفسها بشكل عمليبير قد عبرت عن نإن تلك الممانعة الشديدة من قبل الحسين وابن الزو  فـيما ٍ

 .بعد
والذي حمله عـلى قبولـه هـو متابعـة أخيـه ، ًكان معارضا للصلح، َّكما مر معنا، فالحسين 
 .الحسن بن علي

وقد كان يعدهم بالمعارضة ولكن بعـد ،  صلاته بأهل الكوفةفيثم إن الحسين بن علي استمر 
، رع زعماء الكوفة بالكتابة إلى الحسينوالدليل على ذلك أنه بمجرد وفاة معاوية سا، وفاة معاوية

 .وطلبوا منه المسير إليهم على وجه السرعة
أن ًإذا فليس من الغريـب قد جمع كل مقومات الخلافة،  ولا يختلف اثنان على أن الحسين 

ًويرفضها رفضا شديدا وبكل قوة، يقف الحسين في وجه بيعة يزيد ً. 
وكـان رد ،  يؤكـد عـلى حقـه في الخلافـة–فيما يبدو  –ولما قابله معاوية بمفرده أخذ الحسين 

أنـاخ براحلتـه ولم يـرد عليـه سكوت أبيه عن الحسين لمـا معاوية على ابنه يزيد حين استفسر عن 

                                                                                                                         

ويبقـى الـسبب . ولم يأتيا بأمور واضحة تطعـن في تأهلـه للخلافـة،  أقصد بذلك، أنهما لم يتهما يزيد في سلوكه*
 .إرادة الشورى وأن يتولى الأمة أصلحها: الرئيسي

  . البيعة من هذا البحثحثمب: انظر ١)(
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 بايع معاوية ليزيد تـألم لما« :ولهذا قال الذهبي )١( »لعله يطلبها من غيري فلا يسوغه فيقتله« :فقال
 .)٢( »الحسين

 ولا صوذلك لقرابته مـن الرسـول ، يوصي يزيد بالحسين والرفق به ولقد كان معاوية 
 .أم هي التي كانت عند وفاة معاوية، نعلم إن كانت هذه الوصية قد تعددت أكثر من مرة

ب  أن بعض المصادر التي ذكرت وصية معاوية أشارت إلى وجود يزيـد بجانـ:وسبب ذلك
 .)٣(معاوية وهو في النزع عند الموت

 
                                                                                                                         

مـن طريـق            . ١٩٩ص) ترجمـة الحـسين: (ابـن عـساكر.  وقال محققه إسـناده حـسن٥/٣٥٧ط : ابن سعد ١)(
 .ابن سعد

 .٣/٢٩١:  سير أعلام النبلاء )٢(
سـعد وابـن ، بسند فيه الواقدي»رسالة دكتوراه مكتوبة بالآلة الطابعة« ١٦٥/، ١الطبقة الرابعة :  ابن سعد ٣)(

.  عـن الهيـثم بـن عـدي٤/٢٧٣العقـد الفريـد ،  عن أبي مخنـف٥/٣٢٢الطبري ،  بسند جمعي٥/٣٥٨ط 
 . من طريق ابن سعد٦/٤١٢تهذيب الكمال 

هلم يا ابـن أخـي  نحـوي : فقال، دخلت على معاوية  حيث أصابته قرحته: ولقد ورد عن أبي بردة أنه قال
ُفنظرت فإذا هي قد سبرت، فانظر إن : فدخل يزيد فقال معاويـة، عليك بأس يا أمير المؤمنينليس : فقلت، َ

 »..ًفإن أباه كان لي خليلا أو نحو ذلك، ًوليت من أمر الناس شيئا فاستوص بهذا
فإن الواسطة بـين عبـد االله بـن أحمـد         ، والسند عند الطبري فيه سقط، ٍ بسند صحيح٥/٣٣٢: انظر الطبري

ِأسقط الإمام أحمد من السندوقد ، وأبي صالح هو الإمام أحمد بيـنما صرح عبـد االله بـن أحمـد في أكثـر مـن ، ْ
ولكن الراويـة ، ٍ بسند حسن٤/١/١٧٢ط : ًموضع أنه يروي عن أبيه عن أبي صالح وانظر أيضا ابن سعد

ُ فـإذا هـي قـد سـبرت«لم تذكر يزيد ودخوله على معاوية بل توقفت عند قول أبي بـردة  ُالـسير لـذهبي. »َ ّ :
 .بنفس القدر الذي ذكره ابن سعد ٣/١٦٠

وخـرج يزيـد إلى ، ويمكن أن توجه رواية الطبري على أن دخـول يزيـد عـلى والـده كـان في بدايـة مرضـه
 .ثم أتاه خبر وفاة أبيه هناك، حوارين
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 .)١(حين وفاة معاوية وقد كان بحوارينت والصحيح أن يزيد كان غائبا عن دمشق بينما الثاب
 .)٢(هري  ومسلم بن عقبةف قيس الوقد أبلغت الوصية إلى يزيد عن طريق الضحاك بن

ًإن معاوية لما حضره الموت وذلك سنة ستين وكان يزيد غائبا، فدعا بالـضحاك « :قال عوانة
  بلغـا:فـأوصى إلـيهما فقـال، ومسلم بن عقبة المري -طته وكان صاحب شر - بن قيس الفهري

، وتعاهـد مـن غـاب، فأكرم من قدم عليك منهم، انظر أهل الحجاز فإنهم أصلك،  وصيتييزيد
فـإن عـزل عامـل أحـب ، لاً فافعـلفإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عام، وانظر أهل العراق

فـإن نابـك ، م فليكونـوا بطانتـك وعيبتـكوانظر أهل الشا، أن تشهر عليك مائة ألف سيفِ ّإلي
فـإنهم إن أقـاموا بغـير ،  إلى بلادهـممفإن أصبتهم فاردد أهل الـشا، شيء من عدوك فانتصر بهم
وعبـد االله ، بن عـلي  حسين:وإني لست أخاف من قريش إلا ثلاثة، بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم

ًفليس ملتمـسا شـيئا قبلـك، ه الدينبن عمر فرجل قد وقذافأما ، بن الزبيروعبد االله ، بن عمرا ً ،
إن لـه ، وأرجو أن يكفيكه االله بمن قتل أباه وخذل أخـاه، وأما الحسين بن علي فإنه رجل خفيف

ًوحقا عظيما، ًرحما ماسة فـإن ، ، ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوهصوقرابة من محمد ، ً
فـإذا ، ٌّ ضب)٣(ٌّخبما ابن الزبير فإنه وأ، فإني لو أني صاحبه عفوت عنه، قدرت عليه فاصفح عنه

                                                                                                                         

 .٢/٣١٥معجم البلدان :  ياقوت. من قرى حلب معروفة: حوارين ١)(
: أنـساب الأشراف، الـبلاذري،  حـسن كـما قـال محققـهٍ بـسند١٧٦ – ١/١٧٤الطبقة الرابعـة : ابن سعد ٢)(

ٍبسند لا بـأس بـه إن كـان إسـحاق            . ٥/٣٢٨ًوله أيضا ،  عن عوانه٥/٣٢٣: الطبري، ١٥٦-٤/١/١٥٤
،             تـاريخ دمـشق: ابـن عـساكر، ٤/٢٧٣العقـد الفريـد ، بن خليد هو مولى سعيد بن  العاص ابن عبد ربـه

سـير ، ًولـه أيـضا، ٣١٧ – ٣١٦ص )  هــ ٦٠ – ٤١( تاريخ الإسـلام حـوادث :  الذهبي، ٣١٠ق / ١٦
 . عن أبي مسهر بسند صحيح١٣/١٦١:  أعلام النبلاء

ٌخب ٣)( ٌالخب: ِ  .»١/٣٤١لسان العرب «الخداع : ِ
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فاقبـل واحقـن دمـاء قومـك مـا ًإلا أن يلـتمس منـك صـلحا فـإن فعـل ، شخص لك فالبد له
 .)١( »استطعت

ًلقد كان تصور معاوية لما يجري في دولته تـصورا صـحيحا فإنـه عنـدما أوصى يزيـد بهـذه ، ً
الدولة وهي الحجاز والعراق والشام، ثـم الوصية جعل في اعتباره الأقاليم الثلاثة التي تمثل ثقل 

 أهلـه وأصـله :فأهل الحجاز هـم، ذكر له العلاج المناسب في التعامل مع ميول كل تلك الأقاليم
 .ُوأن يجزل لهم العطاء وأن يكرمهم ويجلهم، فأوصاه أن يرفق بهم، وعشيرته

 المـضطرب غـير وأما أهل العراق فقد رسم معاوية ليزيد سياسة التعامل مـع هـذا الإقلـيم
ٍستقر نظرا لوجود القبائل العربية بشكل كبير في هذا الإقليمالم وتنامي النزعات القبلية فيما بينها  ، ً

ثم وجود شريحة كبيرة من الأعراب الذين لم يكن لهم نصيب وافر من تعاليم الإسـلام ومعرفـة 
 .أحكامه

هـذا الإقلـيم قـد أثـر عـلى وعلاوة على ذلك فإن اختلاف عقائد بعض الفرق وتضاربها في 
 .زعزعة استقرار العراق

يشيـر على يزيـد بـأن يتعامـل مـع العـراقيين  وهـذه العقبات في العراق جعلت معاويـة 
أميـر كل ل حتى وإن بلغ الأمر ذروته في تنصيب أميـر وعـز، تعامل الحذر والمستجيب لمطالبهم

ار عليه أن يجدد صلته ويقويها بأهل الـشام  كما أش- ً اقتداء بسياسة عمر بـن الخطاب –يـوم 
عـلاوة عـلى حـسن طـاعتهم ، حيث إنهم يمثلون مركز الثقل للدولة والمناصرين لها منذ بدايتها

 .ولأنهم مأمونون من الغدر بعيدون عنه، لأمرائهم

                                                                                                                         

        .                              عن الهيثم بن عدي٣٧٤، ٤/٣٧٢: العقد الفريد.  عن عوانة٥/٣٢٣: الطبري ١)(
ً بالقول إن معاوية أوصى الضحاك ويزيد كان غائبا ثم قـدم ٢٢٦وينفرد الدينوري في الأخبار الطوال، ص 

 .سوهذا يعارض عدم وجود يزيد بجانب أبيه عند وفاته ، فأعاد الوصية، عليه
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هذه الصفات التي تميز بها أهل الشام عن غيرهم جعلت معاوية يوصي يزيد بأن لا يـستعين 
 .رب ضد أعدائه إلا بأهل الشامفي أي ح

 وأن لا يتفرقـوا في »الـشام«كما أمره بأن يحرص عـلى أن تكـون إقامـة الـشاميين في بلادهـم
الأقاليم الأخرى خشية عليهم أن يتأثروا بالتيارات الفكرية التي بدأت تؤثر في بعـض الأقـاليم  

 .ومن ثم يفقدون ميزتهم التي اشتهروا بها وهي الطاعة للحاكم
 :َّثم بين معاوية ليزيد حالة المعارضين الثلاثة  

ٍفأما ابن عمر الصحابي الجليل فإن معاوية لا يخشاه على الدولة لما هو معروف عنه مـن ورع 
 .)١(وخوفه من أن يراق دم امرئ مسلم بسببه، ٍوعبادة وبعد عن الدنيا وزخرفها

 .الزاهـدين في طلـب الخلافـةإن هذه الصفات التي يتميز بها ابن عمر عن غيره تجعلـه مـن 
 .الأمر الذي جعل معاوية يطمئن ولده يزيد من جهته

ولهـذا فقـد ، فقد وصفة معاوية بالدهاء ولا يأمن على يزيـد مـن معارضـته، وأما ابن الزبير
ًونصح يزيد بأن يتعامل معه بحـزم أيـضا  ، نصحه معاوية بأن يتعامل معه بحرص وأن لا يخدعه ٍ

 . المعارضةوذلك في حالة إبدائه
 .د بأن يقبله منهيولكن في حالة طلبه للصلح وجنوحه إليه فقد أمر معاوية ولده يز

ًونظـرا لتلـك المعلومـات التـي ،  فقد وصفه معاوية بأنه سريـع التـأثر:وأما الحسين بن علي
فقـد توقـع معاويـة خروجـه للعـراق بعـد أن يقـع تحـت  وصلت معاوية عن علاقته بالكوفيين

 .تأثيرهم
 وأن يعفو عنـه في صأكد على يزيد بأن يراعي في معاملته للحسين قرابته من رسول االله ثم 

 .حالة قيامه بالمعارضة
                                                                                                                         

 .١٨٨ – ٤/١٤٢: ابن سعد )١(
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 كـل – في حالـة خروجـه ومعارضـته –كما توقع معاوية أن يلقى الحسين من أهـل العـراق 
 .خذلان كما لقي من قبل أبوه وأخوه منهم

 يسعى في المحافظة على قومه وأن يحقـن دمـاء بأن، م كان التوجيه الأخير من معاوية ليزيدث
 .المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا

ٍلقد كانت وصية معاوية ليزيد تـنم عـن معرفـة أكيـدة وخـبرة لمعاويـة  ٍ ٍ في مجـال العمـل 
وليس هذا غريباً  على معاوية فهو السياسي البارع الذي بلغت الدولة في عهده أوجهـا ، السياسي
 .وقوتها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ١١٨ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

   :خروج الحسين من المدينة إلى مكة : خامساً
وقـام الضحاك بن قيس فخطـب وأثنـى .)١( في رجب من سنة ستين للهجرةتوفي معاوية 

فجاء إلى قبـر أبيه ، وأرسل إلى يزيد وقد كان بحوارين، على معاوية وترحـم عليه ثـم صلى عليه
وقـال قـصيدته المـشهورة التـي يقـول ثم ذهــب إلى داره ، وصـف من كان معه وصلى على أبيه

  :)٢(فيها
 ًزعاـن قرطاسه فـفأوجس القلب م ه               ـرطاس يخب بـقـد بـريـاء البـج

 اًـعـاً وجـبتـى مثـة أمسـال الخليفـق مـقلنا لك الويل ماذا في صحيفتك
 اــعـطـا انقـن أركانهـر مـبـأن أغـك د بناـادت تميـفمادت الأرض أو ك

 اـدعـلصوت رملة ريع القلب فانص قــصفـاب الدار منـا وبـهينـا انتـلم
 ادير تلك النفس أن تقعاـ توشك مق ه توفي على شرفـفسـن لا تزل نـم

 اًـعـاطنين مـاً قـعـونا جميـكـأن يـك هـن هند وأودى المجد يتبعـ ابأودى
 اًـمهم فزعو قارع الناس عن أحلاـل هـام بـغمـى الـستسقـج يـلـر أبـأغ
 اً    ـلعـم بالبيداء أو ظـات منهـن مـم هـتـجـهـي إذا أدركت مـالـا أبــوم

 اــعـون ما وقـوه ولا يوهـرقعـأن ي  وإن جهدواُلا يرقع الناس ما أوهى

                                                                                                                         

، ٣/١٤٢٠ابن عبد الـبر الاسـتيعاب ، ٥/٣٣٨، الطبري، ٢٢٦التاريخ ،  خليفة٤/١/١٧٦ط :  ابن سعد ١)(
 .٦/١٥٥ابن حجر الإصابة 

الأنبـاء في تـاريخ : انظـر، وبويع ليزيـد في ربيـع الأول سـنة إحـدى وسـتين: وشذ ابن العمراني حينما قال
 .٤٩ص ،  الخلفاء

 ٣٢٨ – ٥/٣٢٧: الطبري، ٤/١/١٥٤: أنساب الأشراف، البلاذري،  بسند حسن١٧٦/ ٤ط : ابن سعد ٢)(
ابن عـساكر ترجمـة ، ١٧/٣١٢: الأغاني، ٣٧٤ – ٤/٣٨٣العقد الفريد : ابن عبد ربه،  أبي مخنفمن طريق

ً وذكر ابن عبد البر نقلا عن الـشافعي أن ١٣، ١١٢شعر يزيد جمع صلاح الدين المنجد . ١٦/٧٥٦معاوية 
 .٨/١٤٨: ، ابن كثير٣/١٤١٩الاستيعاب : انظر.  من الأعشى٩، ٧يزيد أخذ البيتين 



 ١١٩ 
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ًفاغتسل ولبس ثيابا حسنا، وأمر فنودي بالصلاة جامعة ثم خرج وخطب الناس فقال بعد ، ً
 :أن حمد االله وأثنى عليه

أنعم االله عليه ثم قبضه إليـه، وهـو خـير ممـن ، ًأيها الناس إن معاوية كان عبدا من عبيد االله«
إن عاقبـه و، إن عفى عنه فبرحمتـه، َبعده ودون من قبله، ولا أزكيه على االله عز وجل فإنه أعلم به

راد االله عتذر من تفـريط، وإذا  أولا أ،  على طلبآسىلست و، وقد وليت الأمر من بعده، بهفبذن
 .)١( »ًشيئا كان اذكروا االله واستغفروه

ًوإن معاوية كان يغزيكم في البحر، وإني لست حاملا أحدا من المسلمين في البحـر، : م قالث ً
ًم، ولست مشتيا أحدا بأرض الروموإن معاوية كان يشتيكم بأرض الرو ، وإن معاوية كان يخرج ً

 .)٣( ًاس عنه وهم لا يفضلون عليه أحداوافترق الن.)٢( »كلهلكم ًلكم العطاء أثلاثا وأنا أجمعه 
 .بعد أن تولى الخلافة يزيد وكانت هذه أول خطبة خطبها

بن بـشير، ا النعمان :والكوفة،  الوليد بن عتبة بن أبي سفيان: المدينة:وكان الولاة على كل من
 .)٤( عمرو بن سعيد بن العاص:وأمير مكة،  عبيد االله بن زياد:وأمير البصرة

أن ادع النـاس «الوليـد بـن عتبـة ، ٍوقد كتب يزيد بن معاوية إلى والي المدينة في أول عمل له
 وليكن أول من تبدأ به الحسين بن علي فإن أمير المؤمنين عهد إلي في، فبايعهم وابدأ بوجوه قريش

 
 

                                                                                                                         

: العقـد الفريـد، ابـن عبـد ربـه، ٢/٢٦٠: عيون الأخبـار، ابن قتيبة،  بسند حسن١/١٧٦ ٤ط :  سعدابن ١)(
 .٨/١٤٦: ابن كثير. ٣٧٥، ٤/٣٧٤

 . بسند حسن عن أبي مسهر٣/١٦٢السير ، ٣٦٠ق / ١٦: ابن عساكر )٢(
 .٢رقم : نفس الحاشية ٣)(
 .٣٣٨: /٥الطبري  ٤)(



 
 ١٢٠ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 .)٢( عمر وابنًوطلب منه أيضا أن يأخذ البيعة من ابن الزبير )١(»أمره بالرفق به واستصلاحه
عتبـة والي المدينـة بن ولكن ثـمـة روايات تذكر أن خـبـر وفـاة معاويـة لـمـا وصل الوليد 

فأشـار عليـه ، استشار مروان بن الحكم فيما يتخذه من ترتيبات واحتياطـات لقـاء هـذا الحـدث
 .)٣(والحسين بن علي ويأمرهما بالبيعةمروان بأن يدعو ابن الزبير 

  ولكننـا – أي أخذ البيعة من هـؤلاء النفـر –هو صاحب هذه المبادرة فكان الوليد بن عتبة 
          نستطيع أن نجمع بين الروايات التـي تـذكر أن يزيـد بـن معاويـة هـو الـذي أرسـل إلى الوليـد 

ي وبـين الروايـات التـ، بن عتبة وطلب منه أن يأخذ البيعة من الحسين وابن الزبير وابـن عمـرا
ًا شخصيا محضاتجعل هذا التصرف تصرف ً والتطـورات ،  من الوليد بن عتبة أملته عليـه الظـروفً

 .التي حدثت
 على أن خـبر وفــاة معاويـة لمـا ورد إلى الوليـد بـن عتبـة استـشار :نستطيع أن نجمع بينهما

 .فأشار عليه مروان بأن يأخـذ البيعة مـن الحسين وابن الزبير، مـروان
إن معاوية مات للنصف من رجب سنة «:فقد قال، اوذلك لأن رواية أبي معشر تشير إلى هذ

 .)٤(»... المدينة في أول شعبانلوورد خبره على أه، ستين

                                                                                                                         

 . بإسناد جمعي٥/٣٥٩ط : ابن سعد ١)(
، أنـساب الأشراف: الـبلاذري. مـد بـن الـزبير الحـنظلي وهـو مـتروك  بإسناد فيه مح٢٣٢التاريخ : خليفة ٢)(

 ٥/٣٣الطـبري ،  من طريق محمد بن الزبير الحنظلي٣٠٩ًوله أيضا ،  عن أبي مخنف وعوانة٣٠٠ – ٤/٢٩٩
 .١/١٧٠، الأمالي الخميسية، الشجري، عن أبي مخنف

 عـن ٤/٣٧٦:  العقد الفريـد، ابن عبد ربه، ن جويرية عن أشياخ في المدينةع، ٢٢٣، ٢٣٢خليفة، التاريخ  ٣)(
 . عن أبي معشر٨١-٨٠المحاسن والمساوئ ، البيهقي، القاسم بن سلام

 .٨٠ص ، المحاسن والمساوئ: البيهقي ٤)(



 ١٢١ 
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خلال خمـسة عـشر ، وبهذا يكون البريد قد نقل الخبر بوفاة معاوية من بلاد الشام إلى الحجاز
ًيوما تقريبا  .)١( مناسب لوصول الخبر في ذلك الوقت وهو وقت.ً

د الخلافة أرسل رسالته والتي طلب فيها مـن الوليـد بـن عتبـة أن يأخـذ ثم بعد أن تولى يزي
 .الحسين وابن عمر وابن الزبير ليبايعوا

ًوخصوصا إذا أخذنا في الحسبان أن يزيد كان غائبا عن دمشق حين وفاة والده ثم رجع إلى ، ً
ثـم بعـدها أخـذ ، وربما استمرت التعزية مع البيعة ثلاثة أيـام أو أكثـر، دمشق واستقبل المعزيين

 .يدبر شؤون الدولة
ًوهذا في نظري يستغرق وقتا طويلا نسبيا فليس من المعقول أن يزيـد بمجـرد حـضوره إلى ، ًً

  .همن حدد أسماءوطلب منه أن يأخذ البيعة من أولئك النفر الذي، دمشق كتب إلى الوليد
 جاء خطاب يزيـد يطلـب ثم،  عندما بلغه خبر وفاة معاويةًداءفيكون الوليد طلب البيعة ابت

 .منه أخذ البيعة من هؤلاء النفر
أن رسالة يزيد إلى الوليد بن عتبة فيها أمر بوجـوب أخـذ ، ومما يدلل على صواب هذا الرأي
الأمر الذي يختلف معه سلوك الوليد مع المبـايعين حـين  )٢(هؤلاء الثلاثة ولا يتركوا حتى يبايعوا

كـما سـنرى ،  مـنهمةينة دون أن يتمكن الوليد من أخذ البيعثم غادروا المد، أذن لهم بالانصراف
 .فيما بعد

                                                                                                                         

 .١٥٠ص ، المسالك والممالك، من دمشق إلى المدينة عند ابن خرداذبه، ًانظر وصفا للطريق ١)(
 .عن أبي مخنف، ٥/٣٣٠: طبريال ٢)(



 
 ١٢٢ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

استشار الوليد بن عتبة بن أبي سفيان مروان بن الحكـم فأشـار عليـه مـروان بـأن يبعـث في 
 .)١(وإن رفضا يقتلهما مباشرة، يلهما سبِّفإن بايعا يخل، طلب الحسين وابن الزبير

     أن الوليـد لمـا بعـث في طلـب )٢(روايـة الـبلاذريبينما تؤكد ، وتتضارب الروايات بعد ذلك
ًمتناعا قويا مـن الوليـد  ااوامتنع، ابن الزبير والحسين تشاغلا عنه ورحلا في جوف الليل إلى مكة ً

 .)٣(بن عتبةا
وضعه  الوليد ورفض البيعة، واعتذر بأن تذكر أن ابن الزبير حضر عند )٤(رواية خليفةولكن 

 .وطلب منه أن يكون ذلك في الغد في المسجد، ايعته علانية أمام الناسالاجتماعي يحتم عليه مب
وأمـر مـروان الوليـد أن يكـون ، لكن ذلك الطلب من ابن الزبير قابله رفض مـن مـروانو

 . ابن الزبير ومروانأي،  فاستبا –َحازما ً معه 
ً رفيقا  وسريـا ًرجلا«ًونظرا لأخلاق الوليد بن عتبة وسماحته والتي وصفته الرواية بأنه كان  ً

 . من مجلسه– مروان وابن الزبير – فقد أمر بأن يخرجا )٥( »ًكريما
ويبدو أن الوليد تحاشى أن يناقش معه موضـوع البيعـة ليزيـد  ، استدعى الحسين بعد ذلكو

 .فغادر الحسين مجلس الوليد من ساعته

                                                                                                                         

 عـن القاسـم              ٣٧٦/ ٤: العقـد الفريـد.  عن جويريـة بـن أسـماء عـن مـشايخ المدينـة٢٣٣، ٢٣٢: خليفة ١)(
 . عن أبي معشر٨١-٨٠المحاسن والمساوئ : البيهفي، بن سلام

 . وأبي مخنفة عن عوان٤/٣٠٠: أنساب الأشراف: البلاذري ٢)(
 . الصفحةالمصدر نفسه ونفس ٣)(
 تـراجم العـين  ١٤٧ –١٤٦ص، نفس الرواية مع قليل من الاختلاف عن ابن عساكر:   وانظر٢٣٣: خليفة )٤(

، نفـس روايـة الـزبير هـذه في العقـد الثمـين: عن الزبير بن بكار، وانظـر»عبد االله بن جابر،عبد الله بن زيد«
٥/١٥٧. 

  .٢٣٣، التاريخ: خليفة ٥)(



 ١٢٣ 
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 . على حدةكل منهما،  الليل خـرج ابن الزبير والحسين متجهين إلى مكةّفلما جن
فـإن ، ً إلى الحقيقة فإضافة إلى تسلسل الحـدث فيهـا– في نظري –ورواية خليفة هي الأقرب 

سـمعت أشـياخنا « : ثم روايته عن مدنيين وقالوهو مدني، الراوية نفسها عن جويرية بن أسماء
  .»من أهل المدينة ما لا أحصي يحدثون

 .)١(ًيدها أهمية ووضوحاعشر السندي يزثم إن ورودها من طريق آخر عن أبي م
وتذكر رواية خليفة أن تسامح الوليد وثقته المطلقة بالحسين وابن الزبيرقد أغـضبت مـروان 

ً لئن خرجا من البيـت لا تراهمـا أبـدا إلا في :ر الوليد بأنه سيندم على فعلته وقالّوذك، بن الحكما
 .) ٢(شر

ولكـن ،  خرجـا ليلـتهما إلى مكـةوتجمع غالب الروايات على أن ابن الزبير والحسين بن علي
ً وأبا مخنف يذكران أمرا غريبا بشأن خروج الحسين ةعوان ً . 

ثم يومه ذلك حتى إذا كانـت الليلـة الثانيـة ،  أن الحسين مكث ليلته تلك في المدينةذكرافقد 
 .)٣( ولم يبق إلا محمد بن الحنفيةًيعاخرج بأهله جم

،  ليبـايعسين استمهل الوليد بن عتبة حتى الصباحوذلك لأن الح، د بالكليةبعوهذا أمر مست
 أن يرتحل ًثم ليس من المعقول أيضا،  من المعقول أن يبقى في المدينة ذلك اليوم حتى المساءوليس

 . ومسمع من الوليد بن عتبة أمير المدينةمرأىبكل أهله وذلك على 
فأرسـل في أثرهمـا ،  عتبـةلقد كان خروج الحسين وابن الزبير من المدينة مفاجأة للوليـد بـن

 .)٤(ولكنهم فشلوا في اللحاق بهم، ًثلاثين راكبا من موالي بني أمية

                                                                                                                         

 .٨٠ص : المحاسن والمساوئ ١)(
 .٢٣٣ص : خليفة ٢)(
 .٥/٣٤١الطبري ، ٤/٣٠٣، أنساب الأشراف: البلاذري ٣)(

 .٤/٣٠٠، أنساب الأشراف: البلاذري ٤)(



 
 ١٢٤ 
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فعنـدما أراد أن ، وقد كان لسماحة الوليد بن عتبة أثر في ضعف شخصيته أمـام أهـل المدينـة
يتدارك الموقف ويحتوي الوضع أخذ أحد الشخصيات البارزة المناوئة للدولة من كبـار المؤيـدين 

فاجتمع فتية من بني عدي من عشيرة ابـن مطيـع  ، فأودعه السجن، )١(ن الزبير وهو ابن مطيعلاب
 .)٢(فلحق بابن الزبير، لسجن فأخرجوهفانطلقوا حتى اقتحموا ا

إن سياسة اللين التي اتبعها الوليد بن عتبة مع الحسين وابن الزبير جعلت مروان بن الحكـم 
 وينبهه على خطورة الوضع بالحجاز بشكل عام  وأدرك يزيـد يسارع بالكتابة إلى يزيد بن معاوية

   ًوولى بـدلا منـه عمـرو ،  المدينـةنضعف الوليد بن عتبة فعزله عن المدينة على أثر هذه الحادثة ع
 .) ٣(وذلك في رمضان سنة ستين،  العاصبن سعيد بن

سين وابـن الـزبير ويبـدو أن الحـ، خرج الحسين من ليلته تلك التي طلبه فيها الوليد بن عتبة
  عبـد االله  ولقد لقـيهما ابـن عمـر و، د تواعدا على أن يلتقيا في مكان معين فـي الطريق إلى مكةـق
              :فقـال لهـما ابـن عمـر، ن مـن العمـرة قـادمين إلى المدينـةاوهما منـصرف، )٥(بالأبواء )٤(بن عياشا

                                                                                                                         

َّوأمره ابـن الـزبير عـلى ، وكان رأس قريش يوم الحرة، له رؤية، المدني، عبد االله بن مطيع بن الأسود العدوي ١)(
  ).٣٢٤/ التقريب ( ثم قتل سنة ثلاثة وسبعين ، الكوفة

 .٤/٣٠٢:  أنساب الأشراف ٢)(
 .٥/٤٤٣الطبري .  عن أبي مخنف وعوانة٤/٣٠٧:  المصدر السابق ٣)(
، وابـن عبـاس، وابن عمـر، سمع من أبيه، المديني القارئ، عبد االله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي المكي )٤(

العقـد الثمـين   (٧٨سـنــة واستـشهـد بسجـستان ، وكـان أقــرأ أهــل المدينــة، قـرأ على أبي بـن كعـب
٥/٢٣٠.( 

                صوبهـا قـبر آمنـة أم الرســول ، ًبينها وبـين الجحفـة ممـا يـلي المدينـة ثلاثــة وعـشـرون مـيلا: الأبـواء ٥)(
 ).١/٧٩ياقوت (



 ١٢٥ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
وتنظران فإن اجتمع الناس عليـه ،  فيه الناسلا رجعتما فدخلتما في صالح ما يدخلإأذكركما االله «  

 .)١( »وإن افترق عليه كان الذي تريدان، لم تشذا
بن عبد ا  اتخذ الحسين بن علي من دار العباس– ابن الزبير و الحسين بن علي -فلما قدما مكة  

 .)٢(بني أمية ري وجعل يحرض الناس على ولزم ابن الزبير الحجر ولبس المعاف، ًالمطلب سكنا له
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 مـن طريـق ٦/٤١٦تهذيب الكـمال : المزي،  من طريق ابن سعد٢٠١وابن عساكر ، ٥/٣٦٠ط : ابن سعد ١)(
ولعلـه تحريـف في اسـم               ، ابن عمـر وابـن عبـاس:  ولكنه ذكر أن الذي لقيهما٥/٣٤٣الطبري و، ابن سعد
، ٧٣٣-٧٣٢ق / ١٥بـن عـساكر : انظر، ًوالصحيح أن ابن عباس كان موجودا بمكة حينذاك، ابن عياش

 .١١٩ق/ ٦بغية الطلب ، ابن العديم: وانظر
 .من طريق ابن سعد ١٩٩وابن عساكر ، ٥/٣٦٠الطقة : ابن سعد ٢)(
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  :نيالفصل الثا

  الحسين وفاجعة كربلاء
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  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢٩ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

  :رسائل أهل الكوفة إلى الحسين: أولاً
 البيعـة ليزيـد هبموت معاويـة وخـروج الحـسين إلى مكـة ورفـضلما علموا  أهل الكوفة إن

            فـاجتمعوا في منـزل سـليمان، حتـى يمـوت معاويـةً يحـدثوا أمـراتذكروا وصية الحسين بأن لا
  :فقال سليمان بن صرد )١(بن صرد الخزاعيا

 بيعته وقد خرج إلى مكة وأنتم شـيعة على القوم ببضتقًوإن حسينا قد ، إن معاوية قد هلك«
لرجـل وإن خفتم الوهن والفشل فـلا تغـروا ا، فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه فاكتبوا إليه، أبيه

 .ثم كتبوا إليه.  فاجتمع أمرهـم على نصرته»من نفسه
 أقبلـتإنا لا نصلي مع النعمان بن بشير جمعة ولا نخـرج معـه إلى عيـد، فأقبـل علينـا فـإن «

 .»أخرجنا النعمان إلى الشام
 .ُوحبيب بن مظاهر وهذا الكتاب من سليمان بن صرد، والمسيب بن نجبة، ورفاعة بن شداد،

ثـم بعـد يـومين ،  عبد االله بن سبع الهمداني وعبـد االله بـن وال: الكتاب معوقد أرسلوا هذا
بيـد الـسلولي، وحملـوا ُوعمارة بـن ع، وعبد الرحمن الأرحبي،  مسهر الصيداويأرسلوا قيس بن

وأرسلوها مع هانئ بن هـانئ الـسبيعي، وسـعد بـن عبـد االله ، ًنحوا من ثلاث وخمسين صحيفة
 هي قوائم بأسماء المبـايعين، والـذين يطلبـون مـن ون والخمسالحنفي، وهذه الصحائف الثلاث

تبعوا ذلك برسـالة أثم .ٍ رجل أو اثنين أو ثلاثة أو أربعةن فكل صحيفة م.الحسين القدوم عليهم
 .»مع هانئ بن هانئ

                                                                                                                         

 هـــ       ٦٥قتـل بعـين الـوردة سـنة ، صـحابي، أبـو مطـرف الكـوفي، ُ سـليمان بـن صرد بـن الجـون الخزاعـي١)(
 .»٢٥٢التقريب «



 
 ١٣٠ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

      وعمـر ، وعـزرة بـن قـيس، ويزيد بن الحـارث، وحجار بن أبجر، ثم كتب شبث بن ربعي
أما بعد فقد اخضر الجنـاب وأينعـت «كتبوا إليه فومحمد بن عمر التميمي ، بن الحجاج الزبيديا

 .)١(»د والسلامنئت فأقدم على جند لك مجفإذا ش، الثمار، وطمت الجمام
أن الحسين لما خرج إلى العراق ونـصحه ناصـح أشـار   كثرة عدد تلك الرسائلومما يدل على

 .)٢( »هذه كتب وجوه أهل المصر« :قالإلى عيبته و
قـام ، ؤكد الرغبة في حضوره ومبايعتهوجميعها ت،  على الحسين وهو بمكةبعد توافد الكتبو

 من حسين بن علي إلى المـلأ مـن المـؤمنين :بسم االله الرحمن الرحيم« :ًالحسين فكتب كتابا قال فيه
َّفإن هانئا وسعيدا قدما علي، دأما بع، والمسلمين ً م، وكانا آخر من قدم علي مـن رسـلك،  بكتبكمً

قبل لعـل االله أن أإنه ليس علينا إمام ف«: ومقالة جلتكم، وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم
وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهـل بيتـي، وأمرتـه .»يجمعنا بك على الهدى والحق

ضل  أنـه قـد أجمـع رأي ملـئكم وذوي الفـفإن كتب إلي، الكم وأمركم ورأيكمأن يكتب إلي بح
َنكم على مثل ما قدموالحجى م ِ ًت علي به رسلكم، وقرأت في كتـبكم، أقـدم علـيكم وشـيكا إن َ

حاسـب والدائن بالحق، والم، فلعمري ما الإمام إلا العامل بكتاب االله، والآخذ بالقسط، شاء االله
 .)٣( »نفسه على ذات االله والسلام

 مـن تلـك الرسـائل أن الحسين قـد فهـم، ويتبين لنا من خلال رسالة الحسين لأهل الكوفة
أنهـم قـد و، المتلاحقة من الكوفة الرغبة الصادقة والمحبة الجامحة لشخـصه في نفـوس الكـوفيين

                                                                                                                         

 .ً مختصرا٩٦، ٩٥مقاتل الطالبين ، الأصفهاني،  من طريق أبي مخنف٣٥٣، ٥/٣٥٢: الطبري ١)(
ً بإسناد ضعيف جـدا كـما قـال ٥/٣٧١/ط: ابن سعد )٢( ٍ ،              مـن طريـق ابـن سـعد٢١٠ابـن عـساكر . محققـهٍ

ُمن طريق يعقوب الفسوي وكل رجاله ثقات ما عـدى بحـير الأسـدي لم أعثـر لـه عـلى ، ٢٠٩ابن عساكر 
 .ترجمة

 . من طريق أبي مخنف٥/٣٥٣:  الطبري )٣(



 ١٣١ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

 وأنهـم في –  النعمان بـن بـشير –ُولم يعترفوا بيزيد وأنهم سيخرجون أمير الكوفة ، نابذوا إمامهم
 . عليوهذا الإمام الذي يرغبون فيه هو الحسين بن ، حاجة لإمام يجتمعون عليه

 إن الحسين لم يفكر بالخروج إلى الكوفة إلا عندما جاءته الرسل من الكوفة إليـه ليعترفـوا لـه
 أن ل االلهـل لعــه فاقبــيـه طائعين مسلمين إلـه مرحبين بـم يدعونـ وأنه)١(امـه ليس علينا إمـإن«

 .)٢( »يجمعنا بك على الهدى والحق
 .اط من تلك الرسائل وأولئك الرسلواحت، ومع ذلك فإن الحسين بن علي قد توقف

وأراد أن يتأكد من صحة هذه الأقوال ومدى مطابقتها لما ورد في الرسائل على ألـسنة زعـماء 
ابـن عمـي « : وكـما قـال عنـه– ابن عمـه –فقام بإرسال مسلم بن عقيل بن أبي طالب ، الكوفة

ًويعطيه تفصيلا ، قائق بنفسهوأمره أن ينظر في أهل الكوفة ويقف على الح )٣(»وثقتي من أهل بيتي
 .)٤(وتجلية للوضع السائد في الكوفة

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 . من طريق أبي مخنف٥/٣٥٣: الطبري ١)(
 . من طريق أبي مخنف٥/٣٥٣:  الطبري٢)(

 .ومن نفس الطريق: المصدر السابق ٣)(
 من طريق المـدائني مـن ٩٦، ٩٥مقاتل الطالبيين ، الأصفهاني، ٥/٤٣٧ومن نفس الطريق : المصدر السابق ٤)(

ابـن حجـر  ،  من طريق الـدهني٥/٤٢٣تهذيب الكمال ، والمزي، طريق أبي معاوية الدهني والسند ضعيف
 . من نفس الطريق٢/٣٠١تهذيب التهذيب 



 
 ١٣٢ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

  : إلى الكوفةخروج الحسين : ثانياً
  -: مسلم بن عقيل إليهاهوإرسالزم الحسين على الخروج إلى الكوفة  ع-أ

 والتـي تطلـب بعد توافد الرسائل من زعماء الكوفة على الحسين ّكما مر بنا قبل قليل وأنه 
 أراد أن يطلـع – أكثر من مئة ألف مبايع –ًولما كان العدد مشجعا ، سارعة في القدوم إليهممنه الم

ثـم ، فبعث ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب ليـستجلي لـه حقيقـة الخـبر، على حقيقة الأمر
 .)١(ًإن كان ما يقولون حقا قدم عليهمف، يكتب إليه بواقع الحال

 وقـيس بـن مـسهر، الأرحبـيرحمن بـن عبـد االله يـل بـصحبة عبـد الـخرج مـسلم بـن عق
لى وفي الطريق إ،  فلما وصل مسلم المدينة أخذ معه دليلين.وعمارة بن عبيد السلوكي، الصيداوي

وذلـك ، وكتب مـسلم إلى الحـسين يـستعفيه، ًحد الدليلين عطشاالكوفة تاهوا في البرية ومات أ
، ولكـن الحـسين رفـض طلبـه،  الكوفـةبسبب إحساسه النفسي لمدى الصعوبات التي تنتظره في

 .)٢(لمسير نحو الكوفةوأمره بمواصلة ا
         )٣(وذكر أبو مخنف أن مسلم بن عقيل لما دخل الكوفـة نـزل عنـد المختـار بـن عبيـد الثقفـي

          عـلى أن مـسلم نـزل عنـد هـانئ– الـراوي –بينما تؤكد رواية حصين بن عبد الرحمن الـسلمي 
 .)٤(بن عروة

 

                                                                                                                         

، المـزي، ٢/٦٠البيـاسي الإعـلام بـالحروب ، ٥/٣٥٤الطـبري ، ٣/١٥٩،  أنـساب الأشراف: لاذريالب ١)(
 .٦/٤٢٢تهذيب الكمال 

وذكـر الـبلاذري . ٢/٣٠١، ابن حجر تهذيب التهذيب، ٦/٤٢٢المزي تهذيب الكمال ، ٥/٣٤٧: الطبري ٢)(
 .٥/٣٥٤، الطبري، ٣/١٥٩، أنساب الأشراف، البلاذري. أن كلا الدليلين ماتا عطشا:  والطبري

 .٥/٣٦١: الطبري ٣)(
 .٥/٣٩١، الطبري، بسند صحيح، ٣/٢٢٤أنساب الأشراف : البلاذري ٤)(



 ١٣٣ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

 .)١(ابن عوسجة:قال لهُ نزل على رجل يً معاوية الدهني فتذهب إلى أن مسلماما رواية أبيوأ
إذا عرفنا أن مسلم بن عقيـل قـد ، ويمكن أن يزول الإشكال والتضارب بين هذه الروايات

ٍأقام عند أولئك النفر على فترات معينة  .ٍولأسباب أمنية ملحة، ٍ
ارة ـفلما جاء ابن زياد وتولى إم، في أول قدومه إلى الكوفة )٢(بن أبي عبيد فقد نزل عند المختار

، انتقل مسلم عند هانئ بن عروة وذلك خشية انكـشاف أمـره، وأخذ يشدد على الناس، الكوفة
 .)٣( هانئ وأهميته كأحد أعيان الكوفةثم لمكانة

ن هـانئ  الشك يساور ابن زياد مأو بالأحرى لما بدأ، بعد أن تم القبض على هانئ بن عروةو
ًوانتقـل أخـيرا ولفـترة قـصيرة جـدا عنـ،  مسلم بن عقيـل عـلى نفـسهبن عروة خشيا               مـسلمدً
 .)٤(بن عوسجة الأسديا

 .)٥(ًدموا إليه فبايعه اثنا عشر ألفاولما بلغ أهل الكوفة قدوم مسلم بن عقيل ق
 .)٦(ً المبايعين أكثر من ثلاثين ألفاوفي بعض الروايات تذكر أن عدد

                                                                                                                         

 .٥/٣٤٧: الطبري )١(
كان والده الأمير أبو عبيد صاحب معركة الجسر أيام خلافة عمر        : المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب ٢)(

وقلة ، والدهاء، والشجاعة، والفصاحة، وذوي الرأي، اء ثقيففكان من كبر، ابن الخطاب ونشأ المختار
ادعى محبة آل البيت وتولى على العراق بعد وفاة ، وهو الكذاب الذي جاء ذكره في الحديث الصحيح، الدين
 ٣/٥٣٩: سير أعلام النبلاء(، ًووجه له ابن الزبير أخاه مصعبا وقتله، ثم ادعى أن الوحي ينزل عليه، يزيد
– ٥٤٤.( 

 .٥/٣٦١: المصدر السابق ٣)(
 .٥/٣٦١: الطبري )٤(
تهـذيب :   ابن حجر٦/٤٢٣تهذيب الكمال ، المزي،  )سترجمة الحسين بن علي ( تاريخ دمشق : ابن عساكر ٥)(

 .٢/٣٠١التهذيب 

 .٣٧٨-٤/٣٧٦: العقد الفريد ٦)(



 
 ١٣٤ 
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ولما تأكد لمسلم بن عقيـل رغبـة أهـل ، لقد تمت تلك المبايعة بصورة سرية مع تحرص شديد
إن جميـع ، أما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله« :الكوفة في الحسين وقدومه إليهم كتب إلى الحسين

 .)١(»فة معك فأقبل حين تنظر في كتابيأهل الكو
 .)٢(يس عليهم إمام كما ذكروا من قبللوهنا تأكد للحسين صدق نوايا أهل الكوفة وأنه 

وقـد بعثـت « :حـين كتـب إلى أهـل الكوفـة، فلا بد في هذه الحالة أن يفي لهم بما وعدهم به
إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم، فإذا 

لى مثل ما قدمت بـه رسـلكم، َّكتب إلي أنه قد أجمع  رأي ملئكم وذوي الفضل والحجى منكم ع
 .)٣( »....أقدم عليكم إن شاء االله، وقرأته في كتبكم
لكوفة وأن الأمـر  الحسين كتاب مسلم بن عقيل والذي طلب منه القدوم إلى افلما وصل إلى
 .وعزم على المضي إلى الكوفة بأهله وخاصته، هز الحسين بن عليمهيأ لقدومه تج

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .٣/١٦٧أنساب الأشراف : البلاذري ١)(
 .٣٥٣/ ٥: الطبري ٢)(
 .٥/٣٥٣: الطبري ٣)(



 ١٣٥ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  
  : ابعين ورأيهم في خروج الحسين إلى الكوفةنصائح الصحابة والت  -ب

يـا أخـي « :لما بلغ محمد بن الحنفية عزم أخيه الحسين على الخروج إلى الكوفة قدم عليه وقال
تـنح ، ٍولست أدخر النصيحة لأحد من الخلق أحق بها منك، وأعزهم علي، أنت أحب الناس إلي

م ابعث رسلك إلى الناس فـادعهم إلى ث، ببيعتك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما استطعت
وإن أجمع النـاس عـلى غـيرك لم يـنقص االله بـذلك ، حمدت االله على ذلك، فإن بايعوا لك، نفسك

ًإني أخـاف أن تـدخل مـصرا مـن هـذه ، دينك ولا عقلك، ويـذهب بـه مروءتـك ولا فـضلك
، ليـكوأخـرى ع، فمـنهم طائفـة معـك، فيختلفـون بيـنهم، الأمصار وتأتي جماعة مـن النـاس

وأذلهـا ، ًأضـيعها دمـا، ًوأما، ًوأبا، ًفإذا خير هذه الأمة كلها نفسا، فيقتتلون فتكون لأول الأسنة
 فانزل مكة فإذا اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك، :قال،  فإني ذاهب يا أخي:فقال له الحسين، ًأهلا

ٍوخرجت من بلد إلى بلد حتى تنتظـر ، وإن نبت بك لحقت بالرمال وشعف الجبال إلى مـا يـصير ٍ
ًأمر الناس وتعرف عند ذلك الرأي فإنك أصوب ما تكـون رأيـا وأحزمـه عمـلا حـين تـستقبل  ً

ًولا تكون الأمور عليك أبدا أشكل منها حين تستدبرها استدبارا قال، ًالأمور استقبالا  يا أخـي :ً
 .)١(»ًأشفقت وأرجو أن يكون رأيك سديداقد نصحت ف

يا ابن عـم إنـك قـد « : ابن عمه عبد االله بن عباس وقالتاهأولما بلغ خبر عزمه على الخروج 
قد أجمعت المسير في أحد يومي : قال ؟فبين لي ما أنت صانع، أرجف الناس أنك سائر إلى العراق

 .هذين إن شاء االله تعالى
أخـبرني رحمـك االله أتـسير إلى قـوم قتلـوا ،  فإني أعيذك بـاالله مـن ذلـك:فقال له ابن عباس

وإن كـانوا إنـما ، فإن كانوا قد فعلوا ذلك فسر إلـيهم، ونفوا عدوهم، ا بلادهموضبطو، أميرهم
                                                                                                                         

 مــن طريــق               ٥/٣٤١الطــبري ،  مــن روايــة أبي مخنــف وعوانــة١٦-٤/١٥أنــساب الأشراف : الــبلاذري ١)(
 .أبي مخنف



 
 ١٣٦ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

ولا ، فإنهم إنما دعـوك إلى الحـرب والقتـال، وعماله تجبي بلادهم، وأميرهم عليهم، دعوك إليهم
، وأن يستنفروا إليـك أشـد النـاس عليـك، آمن عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك

 .ستخير االله وأنظر ما يكون وإني أ:فقال له حسين
بن عـم إني أتطـير ولا أصـبر  ا يا :فلما كان العشي من الغد أتى الحسين ابن عباس فقال: قال

فـلا تقـربنهم  ، إن أهل العراق قـوم غـدر، لوإني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصا
  كما زعمـوا فاكتـب إلـيهم  يريدونكأقم بهذا البلد فإنك سيد أهل الحجاز، فإن كان أهل العراق

ًفإن أبيت إلا أن تخرج فسر إلى اليمن فإن بهـا حـصونا وشـعابا ، قدم عليهمثم ا، فلينفوا عدوهم ً
 النـاس فتكتـب إلى، أنـت عـن النـاس في عزلـةولأبيك بها شيعة و، وهي أرض عريضة طويلة

 يـا :ل الحـسينفقـا، فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافيـة، وثبت دعاتك، وترسل
 :فقال له ابن عباس، واالله إني أعلم أنك ناصح مشفق ولكن قد أزمعت وأجمعت المسير، ابن عم

فواالله إني لخـائف أن تقتـل كـما قتـل عـثمان ونـساؤه ، ًفإن كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيتك
 .)١( »وولده ينظرون إليه

سببين في إقناع الحسين بـالخروج إلى  الذي اتهمته بعض الروايات أنه أحد المتوابن الزبير 
وحـذره مـن مغبـة مغـادرة مكـة ، هو نفسه ثبت عنه بأنه قد أسدى النـصائح للحـسين، الكوفة

 .والذهاب إلى الكوفة

                                                                                                                         

 ص سترجمة الحسين بـن عـلي ( تاريخ دمشق ، ابن عساكر،  من طريق أبي مخنف٣٨٤ – ٥/٣٨٣: الطبري ١)(
 .٦/٤٢٠تهذيب الكمال ، المزي ) ٢٠٤



 ١٣٧ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

لـئن : فقال الحـسين، أين تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك« :ًوقد نصح الحسين قائلا
 .)١( »... يعني مكة– أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن تستحل بي

يا ابن عـم إنـك تـأتي « : وقال)٢(عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميه وجاء
وإنما الناس عبيد لهذا الدرهم والدينار، ولا آمـن ، ومعهم بيوت الأموال، ًبلدا فيه عماله وأمراؤه

بن خالـد بـن  لحارثعليك أن يقتلك من وعدك ونصرك، ثم دعا له بخير وانصرف، ولما أخبر ا
 .)٣( »ة نصحته ورب الكعب:العاص بن هشام بما قاله للحسين قال

وقد نظر بعض الصحابة إلى العمل الذي سيقدم عليه الحسين وما يحمله خروجـه عـلى أنـه 
         :فقـال أبـو سـعيد الخـدري .  مـن الطـرفينّعلى الأمة مهما كانت النتـائج لأينذر شر وبلاء 

ولا تخـرج عـلى ، والـزم بيتـك، اتق االله في نفـسك« :وقد قلت له، »على الخروجغلبني الحسين «
 .)٤( »إمامك

                                                                                                                         

 ٣٨٥، ٥/٣٨٤: الطـبري ) ٢/٧٥٣( المعرفة والتاريخ بـنفس الـسند ، ٍ بسند حسن١٥/٩٥: ابن أبي شيبة ١)(
ًوأما ما ذكر من أن ابن الزبير كان حريصا على حمل الحـسين عـلى الخـروج إلى الكوفـة . من طريق أبي مخنف

ابـن ،  مـن طريـق أبي مخنـف٥/٣٨٣الطـبري «وجاءت من طرق ضعيفة ، فلم يثبت في ذلك شيء صحيح
ترجمـة ، ابـن عـساكر: واعتمد على سند ابن سـعد هـذا كـل مـن. » إسناد ضعيف مرسل٥/٤٠١سعد ط 
 ابـن كثـير ١/١٧٤الأمـالي الخمـسية :  ابن الـشجري، ٦/٤٤٠تهذيب الكمال ،  المزي٢٦٥، ٢٦٤الحسين 

 . من طريق يعقوب الفسوي٨/١٨٣

ولـد يـوم مـات ، من الثانية، ثقة، أخو أبي بكر، المدني، عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ٢)(
  ).٤١٥التقريب ( ومات بعد السبعين ، ثم ثار مع الحجاج، فعاش إلى أن ولاه ابن الزبير الكوفة، عمر

 . من طريق أبي مخنف٥/٣٨٢:  الطبري، ٣/١٦١أنساب الأشراف : البلاذري )٣(
 .٩/١٦٥ية والنهاية البدا، ابن كثير، ٦/٤٦١تهذيب الكمال ، المزي، ٣٦١/ ٥ط :  ابن سعد ٤)(



 
 ١٣٨ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 اتـق االله ولا تـضرب النـاس بعـضهم :ًكلمـت حـسينا فقلـت لـه« :وقال جابر بن عبد االله
 .)١( »نيفعصا، فواالله ما حمدتم ما صنعتم، بعضب

 .)٢(وحذراه من أهل الكوفة وغدرهم، شوابن عيا، ونصحه ابن مطيع
ولم يقتصر الأمر على نصح الصحابة والتابعين المجاورين له في مكة، بـل تعـداه إلى أن أهـل 

 .الرأي والحكمة في الأقاليم الأخرى لما سمعوا بعزمه على الخروج أرسلوا له الرسائل ونصحوه
أمـا بعـد فـإن أهـل الكوفـة قـد أبـوا إلا أن «: ً إلى الحسين قـائلا)٣(ن الأصمب فقد كتب يزيد

وقـل شيء نغـص إلا قلـق، وإني أعيـذك بـاالله أن تكـون كـالمغتر بـالبرق أو كالمـسبق ، ينغصوك
        وكتـب إليـه الأحنـف . )٤(»واصبر إن وعد االله حق ولا يـستخفنك الـذين لا يوقنـون، للسراب

 .)٥( »حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنوناصبر إن وعد االله « :بن قيسا
بـل ، ة الثمينة لم تؤثر في موقف الحسين حيال خروجه إلى الكوفةعلى أن هذه النصائح الغالي

وهم تـسعة ، فأرسل إلى المدينة وقدم عليه من خف من بني عبد المطلب، عقد العزم على الخروج
ًعشر رجلا ونساء وصبيانا من إخوته وبناته ونسائه ً وأدرك الحـسين ، فتبعهم محمد بـن الحنفيـة، ً

ة أخـرى أن يثنـي الحـسين عـن خروجـه هـذا ولكـن محاولتـه قبل الخروج من مكة فحاول مـر
 أترغـب بولـدك :فقال له الحسين، فأمر محمد بن الحنفية أبناءه بعدم الخروج إلى الكوفة، أخفقت

                                                                                                                         

 .٩/١٦٥ابن كثير ، ٦/٤١٦تهذيب الكمال ،  المزي٥/٣٦١ط :  ابن سعد ١)(
 – ١٥٥تـاريخ دمـشق ، ابـن عـساكر،  من طريق أبي مخنـف٥/٣٥١الطبري ، ١٤٥ – ٥/١٢٤:  ابن سعد ٢)(

 .طريق ابن سعد والسند عن الواقدي

وهـو ابـن أخـت ، كـوفي نـزل الرقـة، أبو عـوف، اسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي: يزيد بن الأصم ٣)(
  ).٥٩٩التقريب (  هــ   ١٠٣من الثالثة مات سنة ، وهو ثقة. ولا يثبت، يقال له رؤية، ميمونة أم المؤمنين

 . من طريق القشيري٤/٩٨حلية الأولياء ، أبو نعيم، ١٧تاريخ الرقة ص ، القشيري ٤)(
 . حسن ولكنه مرسلٍ بإسناد٣/١٦١أنساب الأشراف : البلاذري ٥)(



 ١٣٩ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

وإن كانت مـصيبتك ، ُ وما حاجتي أن تصاب ويصابوا معك:فقال محمد.ُعن موضع أصاب فيه
 .)١(أعظم عندنا منهم

   لـولا أن «: فقـال لـه ابـن عبـاس، ى إلا الخـروج إلى الكوفـةجاءه ابن عباس ونصحه فأبو
ستحل أفقال لئن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن ، لنشبت يدي في رأسك، يُزري بي وبك

        وكـان»وكـان ذلـك الـذي سـلى نفـسي عنـه«:- فيما بعـد–ابن عباس فقال، يعني مكة، حرمتها
 .)٢(ًعباس من أشد الناس تعظيما للحرمابن 

فخرج يوم التروية الثامن من ذي الحجة مـن سـنة سـتين ،  يجهز ويعد العدةأخذ الحسين 
   .ًن شيخا من أهل الكوفةو خرج معه ست:وقيل، وخرج معه أهل بيته، للهجرة

   عبـد االله ولكن المحاولات الهادفة للحيلولة بين الحسين وبين الكوفة لم تتوقف فكتـب إليـه
فإني أسألك باالله لمـا انـصرفت حـين ، أما بعد«مع ابنيه محمد وعون   )٣(بن جعفر بن أبي طالب

فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجهت له أن يكون فيه هلاكـك واستئـصال ، تنظر في كتابي
 .)٤( »...أهل بيتك

وهنا ظن عبد االله بن جعفـر أن سـبب خـروج الحـسين هـو ، ولكن الحسين رفض الرجوع
فذهب إلى عمرو بن سعيد بن العاص وطلـب منـه ، ن سعيد بن العاصخوفه من الوالي عمرو ب

                                                                                                                         

 وقـال ٢٦٧-٢٦٦الأمـالي ،  المحـاملي٦/٤٢١المـزي ، ٣٦٦المصنف ص ، ٢٦٧ – ٥/٢٦٦ط : ابن سعد ١)(
 .إسناده صحيح: محققه

 وقـال الهيثمـي في ٩/١٩٣المعجـم الكبـير ، الطـبراني، ٍ بإسناد صحيح٩٧ – ٥/٩٦المصنف : ابن أبي شيبة ٢)(
 .ورجاله رجال صحيح) ٩/١٩٢(المجمع 

وهـو       ، مـات سـنة ثمانـين، ولـه صـحبة، ولد بأرض الحبشة، أحد الأجواد: د االله بن جعفر بن أبي طالبعب ٣)(
 .»٢٩٨ التقريب «ابن ثمانين 

 .١٥٨ص ، المحن. أبو العرب.  من طريق أبي مخنف٥/٣٨٧: الطبري ٤)(



 
 ١٤٠ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

َّأن يكتب كتابا إلى الحسين يؤمنه فيه ويعده بالخير وكان رد عمرو  بن سعيد أن قال لعبد االله بـن ، ً
 .»اكتب ماشئت وائت به أختمه« :جعفر

، أمـا بسم االله الرحمن الرحيم من عمرو بن سـعيد إلى الحـسين بـن عـلي« :فكتب ابن جعفر
بلغني أنك قـد توجهـت إلى ، بعد، فإني أسأل االله أن يصرفك عما يوبقك، وأن يهديك لما يرشدك

عبـد االله  وقـد بعثـت إليـك، فإني أخاف عليك فيه الهلاك، وإني أعيذك باالله من الشقاق، العراق
ن فـإن لـك عنـدي الأمـان والـبر والـصلة وحـس، معهما َّفأقبل إلى، ويحيى بن سعيد، بن جعفرا

 .)١( »والسلام عليك، ل، ومراع ووكيلواالله بذلك شهيد، وكفي،  لكرالجوا
 .ًولكن الحسين رفض هذا العرض وهذا الرجاء أيضا وواصل مسيره نحو الكوفة

، )٣(باقتراب الحـسين مـن المدينـة خـرج إليـه وأدركـه بملـل  )٢(ولما سمع أبو واقد الليثي
 .)٤(ًورفض الحسين هذا الطلب أيضا، هجه هذا فيه مقتلوأكد له أن خرو، وناشده االله أن لا يخرج
 بخروج الحسين أدركه عـلى بعـد ثـلاث –  شيخ الصحابة في عصره –ولما علم ابن عمر 

، ثم أخرج إليه كتـب القـوم،  فقال أريد العراق؟ أين وجهتك:مراحل من المدينة فقال للحسين
 يخيره بـين ص إن جبريل أتى النبي :كً أحدثك بحديث ما حدثت به أحدا قبل:ثم قال ابن عمر
مـا صرفهـا ، فواالله لا يليها أحد من أهل بيتـه، وإنكم بضعة منه، فاختار الآخرة، الدنيا والآخرة

                                                                                                                         

 .٢٠٢ص ) ترجمة الحسين (تاريخ دمشق : ابن عساكر،  من طريق أبي مخنف٥/٣٨٧: الطبري )١(
اسمــه عـوف بـن : وقيــل، ابـن عـوف: وقيـل، اسمه الحارث بن مالك: قيـل، صحابي، أبو واقـد الليثي ٢)(

 ).٦٨٢التقريب(  سنة ٨٥ هـ، وهو ابن ٦٨مات سنة ، الحارث
وهـو  ) ١٩٥ – ٥/١٩٤انظـر يـاقوت ( بين الحرمين وبين ملل والمدينة ليلتـان ، اسم موضع في طريق مكة ٣)(

 .والذي ورد ذكره في غزوة ذات قرد، ير ملل الذي يقع غرب المدينةبالتأكيد غ
 .٩/١٦٥ ابن كثير ٢٠١ص ،  ابن عساكر، ترجمة الحسين٣٦١ /٥ط : ابن سعد ٤)(



 ١٤١ 
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، فارجع فأنت تعرف غدر أهل العراق وما كان يلقى أبـوك مـنهم، االله عنكم إلا لما هو خير لكم
 .)١( » استودعتك من قتيل:وقال، نقهفاعت، فأبى

فلعمري لقد رأى في أبيـه وأخيـه ،  غلبنا حسين على الخروج: ابن عمر يقول بعد ذلكوكان
رأى من الفتنة وخذلان الناس لهم ما كان ينبغي له أن لا يتحرك ما عـاش، وأن يـدخل في ، عبرة

 .)٢(فإن الجماعة خير، دخل فيه الناسصالح ما 
عزمـه عـلى الخـروج نحـو ولكن هذه النصائح والتحذيرات لم تـثن الحـسين عـن إرادتـه و

 .الكوفة
وهنا يبرز سؤال ملح، وهو كيف يجمع عدد من الصحابة وكبراؤهم، وكبار التابعين، ومـن 

على رأي واحد هو الخوف على الحـسين مـن الخـروج وأن النتيجـة معروفـة ، لهم قرابة بالحسين
  .؟؟التابعينوفي المقابل كيف يصر الحسين على رأيه ويترك نصائح الصحابة وكبار ، ًسلفا

 أدرك أن يزيد بن معاوية لـن يـرضى بـأن  الحسين ّأن في والإجابة على هذا السؤال تكمن
لا يمكن أن يسمح يزيد بـأكثر ممـا ، تكون له حرية التصرف والبقاء بدون حمله بالقوة على البيعة

كـل هـذا سـوف ، ودعوة عريضة لـه بالكوفـة، ورسل تذهب من عنده، فرسل تأتي إليه، حدث
 .وفي أقرب وقت ممكن، ًيجعل له يزيد حدا

                                                                                                                         

ومـوارد ) ٦٩٢٩( رقـم ٩/٥٨الإحـسان بترتيـب صـحيح ابـن حبـان . وابن حبـان٦٥/٣٦٠: ابن سعد ١)(
): ٩/١٩٨( قـال الهيثمـي في الزوائـد ٢٣٣ – ٣/٢٣٢كـشف الأسـتار : والهيثمـي) ٢٤٢(الظمآن رقـم 

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله : ٩/١٩٢قال الهيثمي ، ١/٣٥٥الأوسط ، الطبراني، ورجال البزار ثقات
 ،الـسيوطي، الخـصائص ٦/٤١٦تهـذيب الكـمال ، والمـزي، ١٩٢ وابن عساكر ٣/١٦٣البلاذري . ثقات

 .٢/٥٤١،  الكبرى
 .٦/٤١٦ تهذيب الكمال ،المزي، ٢٠١: ابن عساكر ٢)(



 
 ١٤٢ 
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وهـو يمانـع البيعـة للخليفـة دون أن ، اًلربما أحس الحسين بأن موقفه في مكة يـزداد حرجـو
 .ٍيكون هناك ما يبرر موقفه بشكل واضح

ثم إن خشية الحسين من وقوع مجابهة بينه وبين أتباعه مـن جهـة وبـين الأمـويين مـن جهـة 
َوهو ما أكده لابن عبـاس عنـدما بـرر لـه ، ً الخروج من مكة سريعاأخرى في مكة جعله يفكر في

 .وأراد أن تكون أرض المجابهة الكوفة وليست مكة، سبب خروجه
هـي الـصورة المـشرقة ، ولعل الأمـر الـذي جعـل الحـسين يـسارع في الخـروج إلى الكوفـة

،  سمعه ورآه من أهلهـا على ماة الكوفة بناءوالمشجعة التي نقلها له ابن عمه مسلم بن عقيل لحال
      وأن النـصر قـاب قوسـين ،  فقد أوصل مسلم بن عقيل للحسين أن الكوفـة كلهـا مبايعـةهوعلي

 .ولاستثمار هذا الإنجاز فلا بد من أن يسارع الحسين بالذهاب إلى هناك، أو أدنى
حيـث وجـود ، إن الحسين ربما فكر وخلص إلى أن الوضع العام في الكوفة سيكون لصالحه

مع وجود تلك الرغبة لآلاف من الناس يتلهفون لرؤية الحـسين ، أمير مسالم هو النعمان بن بشير
 .والتشرف بنصرته

 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤٣ 
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   : خذلان أهل الكوفة لمسلم بن عقيل-ج 

ئ بـن عـروة أما في الكوفة فقد دبر عبيد االله بن زياد مكيدة، تمكن من خلالها من الايقاع بهان
وبلغ الخـبر مـسلم بـن عقيـل فخـرج بأربعـة ام بحبسه في قصره، مستضيف مسلم بن عقيل وق

وكـان عنـد عبيـد االله في ذلـك الوقـت ، آلاف وحاصر قصر عبيد االله وخرج أهل الكوفـة معـه
بن عقيل ووعدهم بالعطايـا وخـوفهم بجـيش  أشراف الناس فقال لهم خذلوا الناس عن مسلم

فما زالت المرأة تأتي وتأخذ ولدها ويأتي ، لبن عقي فصار الأمراء يخذلون الناس عن مسلم، الشام
ًحتى لم يبق معه إلا ثلاثون رجلا من أربعـة ،  الناسويأتي أمير القبيلة فينهى،  أخاهالرجل ويأخذ

ًوبقـي وحيـدا ، ذهـب كـل النـاس عنـه، بن عقيل وحده وما غابت الشمس إلا ومسلم! آلاف
،  أريد ماء:ٍعلى امرأة من كندة فقال لهايمشي في دروب الكوفة لا يدري أين يذهب فطرق الباب 

 النـاس ّا مـسلم بـن عقيـل وأخبرهـا الخـبر وأنأنـ:  فقال؟ من أنت:فاستغربت منه ثم قالت له
وأتتـه بالمـاء ، فأدخلته عندها في بيت مجاور، قدمألأنه أرسل إليه أن ، وأن الحسين سيأتي، خذلوه

فأرسـل إليـه سـبعين ، د بمكان مسلم بن عقيلد االله بن زيايوالطعام ولكن ولدها قام بإخبار عب
خذ إلى قصر الإمارة الـذي فيـه ُفأ، ّوفي النهاية استسلم لهم عندما أمنوهًرجلا فحاصروه فقاتلهم 

 ؟فلما دخل سأله عبيد االله عن سبب خروجه هذا، عبيد االله بن زياد
 ؟ أوليست في عنقك بيعة ليزيد: بيعة في أعناقنا للحسين بن علي قال:فقال

 قال نعم أوص فالتفت فوجد عمر بن سـعد بـن أبي . قال دعني أوصي. إني قاتلك:فقال له
فأخذه في جانب من الدار وأوصاه ، ً أنت أقرب الناس مني رحما تعال أوصيك:فقال له، وقاص

ًفأرسل عمر بن سعد رجلا إلى الحسين ليخـبره بـأن الأمـر قـد ، بأن يرسل إلى الحسين بأن يرجع ُ



 
 ١٤٤ 
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ارجـع بأهلـك ولا يغرنـك « : وقال مسلم كلمته المشهورة. أهل الكوفة قد خدعوهوأن، انقضى
 .)١(»أهل الكوفة فإن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي

  

ــاً ــة وصــول الحــسين إلــى «  كــربلاءالحــسين ومعركــة :ثالث  كــربلاء وبداي
  : »المعركة

، أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله« : يقول فيهاًكان مسلم بن عقيل قد بعث إلى الحسين كتاب
 .» فأقبل حين تقرأ كتابي والسلام عليك.إن جميع أهل الكوفة معك

 .)٢(يلةوكان مسلم قد بعث بهذا الكتاب قبل أن يعتقل ويقتل بسبع وعشرين ل
ويقـال يـوم الأربعـاء لتـسع ،  مسلم بالكوفة في ثمان من ذي الحجة سـنة سـتينمقتلوكان 

 .)٣(ج الحسين من مكة إلى الكوفة بيومأي بعد خرو، ةمضين من ذي الحج
ولما خرج الحسين من مكة يوم التروية الموافق لثمان مـن ذي الحجـة سـنة سـتين، أدرك والي 
ًمكة عمرو بن سعيد بن العاص خطورة الموقف فأرسل وفدا إلى الحـسين وعـلى رأسـهم أخـوه 

ألا تتقـي ،  يا حسين:ولكنه رفض فنادوهفحاولوا أن يثنوه عن عزمه ، يحيي بن سعيد بن العاص
 :فتأول الحسين قول االله عز وجل، وتفرق بين هذه الأمة، تخرج عن جماعة المسلمين، االله

 Mà  ß  Þ  Ý        á   é  è  ç  æ  å  ä  ã  â   L)٥)( ٤(. 
ًفخرج الحسين متوجها إلى العراق في أهل بيته وستين شيخا من أهل الكوفة ً. 

                                                                                                                         

 .٥/٣٧٩ والطبري ٥/٣٧٤انظر في ذلك باستيعاب ابن سعد في الطبقات ط  ١)(
 . عن أبي مخنف٥/٣٩٥: الطبري ٢)(
 .٣/١٦٠أنساب الأشراف ،  عن أبي مخنف٣٩٤، ٥/٣٨١: الطبري )٣(
 .»٤١«الآية : سورة يونس ٤)(
: ابـن عـساكر، ن أبي معشر عن بعض مـشيخته ع١٤٩المحن . أبو العرب،  عن أبي مخنف٥/٣٨٥: الطبري )٥(

 .٢٤٠ترجمة الحسين 



 

ل كبار بني أمية في إقناع الحسين بعدم الخـروج إلى الكوفـة كتبـوا إلى ابـن زيـاد وبعد أن فش
 .يحذرونه من مغبة الغلط والخطأ في تقدير التعامل مع الحسين 

        وهـو الحـسين، فإن الحسين بـن عـلي قـد توجـه إليـك، أما بعد«فكتب مروان إلى ابن زياد 
 ما أحـد يـسلمه االله أحـب إلينـا مـن الحـسين، ، وتااللهصوفاطمة بنت رسول االله ، بن فاطمةا

 .)١( »والسلام عليك، ولا يدع ذكره، وإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيء ولا ينساه العامة
ً للحسين ويأمره بأن يكـون حـذرا ضوكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص ينهاه عن التعر

ًد عبـدا تـسترق  الحسين وفي مثلها تعتق أو تعـوأما بعد فقد توجه إليك« :ً قائلا له.في تعامله معه
 .)٢( »كما يسترق العبيد

 .)٣(الفرزدق الشاعر المشهور بذات عرقوفي الطريق إلى الكوفة قابل الحسين 
ثم أراد أن يعطي الفـرزدق ، فسأله الحسين بن علي عن تصوره لما يقوم به أهل الكوفة حياله

ًفإنك تأتي قومـا ، يخذلونك فلا تذهب« :عليه الفرزدقفرد ،  هذه كتبهم معي:إيضاحا أكثر وقال
 .)٤(»قلوبهم معك وأيديهم عليك

                                                                                                                         

تهـذيب الكـمال ، المـزي، ٢٤٠ترجمـة الحـسين ص ، تـاريخ دمـشق، ابـن عـساكر، ٥/١٦٧ط : ابن سـعد ١)(
 .٩/١٦٧البداية والنهاية ، ابن كثير، ٦/٤٢٢

 .نفس المصادر السابقة ٢)(
وعرق هو الجبل المشرف على . هي قرية خربت الآنو: قال ابن عابدين، على مرحلتين من مكة. ذات عرق ٣)(

المغني «والأخص ميقات العراقي، وهي ميقات أهل المشرق»٢/٤٧٥حاشية ابن عابدين«العقيق
 كم على حد قول سيد سابق في فقه ٩٤وهي تقع في الشمال الغربي من مكة وتبعد عن مكة . »٣/٢٤٥

 .١/٦٢٥السنة 

ٍبإسناد حسن حتى الفرزدق ٣٧١/ الطبقة الخامسة ، ابن سعد )٤( التـاريخ ، ، خليفـة»وذكر أنه لقيه بالصفاح«ٍ
ٍ بسند صحيح حتى ٣/١٦٥أنساب الأشراف ، البلاذري، ٢/٦٧٣المعرفة والتاريخ ، يعقوب، بدون إسناد

 = »وفي رواية عوانة ذكر أنه لقيه بالحرم«ومن طريق عوانة،  من طريق أبي مخنف٥/٣٨٦الطبري ، قالفرزد
 

١٤٥ 
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وكأن التحـذيرات التـي حـذره منهـا ، وهذا السؤال من الحسين يدل على الحيرة التي تملكته
 .ثم كأنه يريد إجابة تشفي قلقه وتزيح همومه، الصحابة أقلقت نفس الحسين 

لمرهـف الحـس الـذكي البليـغ الوضـع في الكوفـة صـورة لقد صور الفرزدق وهو الشاعر ا
تدل على حقيقة الموقف في الكوفة كما تدل على طباع أهلها الذين يريدون مناصرة ، صادقة معبرة

 .الحسين بن علي
كتب إلى ابـن ، وعندما علم يزيد بن معاوية بخروج الحسين من مكة واتجاهه صوب الكوفة

،  به زمانك مـن بـين الأزمـانًنا قد سار إلى الكوفة وقد ابتلييبلغني أن حس« :زياد يحذره ويقول
عبد ستًأو تعـود عبـدا كـما تـوعنـدها تعتـق ، وابتليت به مـن بـين العـمال، وبلدك من بين البلاد

 .)١(»العبيد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

الأمـالي الخمـسية ، الـشجري.  من طريق ابن سـعد٢٠٥ ص »ترجمة الحسين«تاريخ دمشق ، رابن عساك= 
َطريق لبطـه بـن الفـرزدق عـن أبيـه وغالب الروايات جاءت من ١٩/٦٦الأغاني ، أبو الفرج، ١/١٦٦ َ .

بـن روى عن أبيه وروى عنه ا، اللام والباء الموحدة ابن الفرزدق ابن غالب التميمي المجاشعي ولبطه بفتح
 وأبو حـاتم في الجـرح ٧/٢٥١سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير .  والقاسم بن الفضل الهمداني ،عيينة

والفرزدق هـو همـام بـن غالـب بـن صعـصعة ، ٧/٣٦١، وذكره ابن حبان في  الثقات ٧/١٨٣والتعديل 
 ضـعفه ٢/٥٠٩عفاء قال الذهبي في المغني في الـض، التميمي أبو فراس الشاعر، ولأبيه رؤية ولجده صحبة

ومعجـم ، ٧/٩٣الجـرح والتعـديل : وانظـر، فيجب مجانبة روايته، ًكان قذافا للمحصنات: ابن حبان وقال
 .٤/٤٣٣، ولسان الميزان ٤/٥٩٠وسير النبلاء ، ٤٦٥الشعراء للمرزباني 

إلا أن ، اترواه الطـبراني ورجالـه ثقـ«٩/١٣٩قال الهيثمـي في المجمـع . ٣/١١٥المعجم الكبير : الطبراني ١)(
ترجمـة : ابـن عـساكر، » بنفس سـند الطـبراني٤/٣٨٢العقد الفريد ، ابن عبد ربه، الضحاك لم يدرك القصة

 . من طريق الزبير بن بكار٢٠٨الحسين 



 ١٤٧ 
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ويحكم سـيطرته ، وهنا اتخذ ابن زياد بعض التدابير لكي يحول بين أهل الكوفة وبين الحسين
 .)١(ضمن ولاءهم المقاتلة وفرق عليهم العطاء حتى يفقام بجمع، على الكوفة

وقام بتنظيم الخيل ، صاحب شرطته حتى نزل بالقادسية، ثم بعث الحصين بن تميم الطهوي
 .)٤(والى لعلع ) ٣(وما بين القادسية إلى القطقطان )٢(ما بين القادسية إلى خفان

 .)٥(كرهثم أصدر أوامره إلى الحصين بن تيم بأن يقبض على كل من ين
إلى طريق البصرة فلا يترك ،  إلى طريق الشام)٦(ثم أمر ابن زياد بأخذ كل من يجتاز بين واقصة

 وأراد ابن زياد من الإجراء الأخير قطع الاتصال بين أهـل الكوفـة وبـين .)٧(أحد يلج ولا يخرج
تغيرات التـي ولم يكن يعلم بتلك ال،  ومضى الحسين بن علي في طريقه إلى الكوفة.الحسين بن علي

  :حدثت في الكوفة وكتب معه إليهم
الـسلام ، من الحسين بن علي إلى إخوانـه مـن المـؤمنين المـسلمين، بسم االله الرحمن الرحيم«

  فـإن كتـاب مـسلم :أما بعـد، فإني أحمد االله إليكم الذي لا إله إلا هو، عليكم ورحمة االله وبركاته
فـسألنا ، والطلـب بحقنـا، اجتماع ملئكم على نصرناو، بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكما

وقد شخصت إليكم من مكـة يـوم ، وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر، االله أن يحسن لنا الصنع
                                                                                                                         

 .٥/٣٧٦ابن سعد ط  )١(
   وقيـل هـو فـوق القادسـية     . ًلعلها خفان قال ياقوت هو موضع بقرب الكوفة يسلكه الحاج أحيانا: خففان ٢)(

  ).٢/٣٧٩المعجم ( 
  ).٤/٣٧٤المعجم ( موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالقرب من القادسية : القطقطان ٣)(
  ).٥/١٨المعجم ( ًمنزل بين البصرة والكوفة بينها وبين البصرة عشرون ميلا : لعلع ٤)(
المسالك والممالـك    ص ، هًوانظر وصفا للطريق من مكة إلى الكوفة عند ابن خرداذب، ٥/٣٧٦ط : ابن سعد )٥(

 . عن أبي مخنف٥/٣٩٤: ، الطبري٣/١٦٦أنساب الأشراف :  ، البلاذري١٢٧-١٢٥
 ).٥/١٥٤المعجم (وهو دون زبالة بمرحلتين ، منزل بطريق مكة لبني شهاب من طيء: واقصة ٦)(
 .٥/٣٩٢: الطبري، ٢٢٥، ٣/١٧٣، أنساب الأشراف: البلاذري )٧(



 
 ١٤٨ 
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فإذا قدم عليكم رسولي فاكمشوا أمركم وجـدوا فـإنني ، الثلاثاء لثمان من ذي الحجة يوم التروية
 .)١( »ركاتهم عليكم ورحمة االله وبوالسلا، قادم إليكم في أيامي هذه إن شاء االله

ث الحـسين حـين وصـوله إلى ولكن الحصين بن تمـيم قـبض عـلى قـيس بـن مـسهر مبعـو
 .)٢(القادسية

فوقع ،  إلى مسلم)٤( ثم بعث الحسين عبد االله بن بقطر.)٣( ثم بعث به إلى ابن زياد فقتله مباشرة
 .)٥(اًفقتله أيض، ث به إلى ابن زيادوبع، في يد الحصين بن تميم

وكانت لتلك الإجراءات الصارمة التي اتخذها ابن زياد أثر كبير على نفـوس أتبـاع الحـسين  
فأصبح مـن يفكـر ، فهم يرون أن من كان له علاقة بالحسين فإن مصيره القتل وعلى أبشع صوره

 .في نصرة الحسين فإن عليه أن يتصور نهايته على ذلك النحو المؤلم
ًمور تسير سيرا غير طبيعي في الكوفـة وبخاصـة عنـدما أخـبره  يحس أن الأكان الحسين 

 .)٦(ً يلج ولا يخرج من الكوفة مطلقاًالأعراب أن أحدا لا
وبينوا له ذلك الخطر الـذي ، َّواستمر التحذير من بعض رجال القبائل العربية الذين مر بهم

أسـماء العدد الهائل مـن ولكن الحسين كان يدلل على نجاح مهمته بالإشارة إلى ذلك ، يقدم عليه
 .)٧(التابعين التي كانت بحوزته

                                                                                                                         

 . مخنف عن أبي٤/٣٩٤: الطبري ١)(
 . عن أبي مخنف٥/٣٩٥: الطبري )٢(
 .٣/١٦٧أنساب الأشراف ، ٥/٣٧٦ط : ابن سعد ٣)(
 .٥/٨الإصابة : ابن حجر ٤)(
 .٥/٨الإصابة : ابن حجر، ٣/١٦٨،  أنساب الأشراف:  البلاذري ٥)(

 .٥/٣٩٢:  الطبري، ٣/٢٢٤أنساب الأشراف: البلاذري ٦)(
 .٢١٠لحسين ترجمة ا: ابن عساكر، ٥/٣٧١ابن سعد ط  ٧)(



 ١٤٩ 
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بـن عـروة اجاءه خبر مقتل مسلم بن عقيـل وهـانئ  )٢( شراف:وقيل، )١(لما بلغ الحسين زبالة
 .)٣(إضافة إلى تخاذل أهل الكوفة عن نصرته، وعبد االله بن بقطر

            هـو رسـولفروايـة تـذكر أن الـذي أوصـل الخـبر ، هنا يختلف فيمن أوصـل إليـه الخـبرو
ابن الأشعث إلى الحسين، وذلك بأن مسلم بن عقيل لما قبض عليه طلـب مـن ابـن الأشـعث أن 

ولا يغرك أهل الكوفـة فـإنهم أصـحاب أبيـك ، ارجع بأهل بيتك«يخبر الحسين على لسانه بقوله 
كـذب  قد كـذبوك وكـذبوني ولـيس لمةإن أهل الكوف، الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل

الحسين هـم رجـال وتذكر رواية أخرى أن الذي أخبر )٤( »واالله لأفعلن، بن الأشعثافقال ، رأي
 .)٥(من قبيلة بني أسد

، وليس هناك إشكال بين الروايتين فقد يكون رسول ابن الأشعث هو مـن قبيلـة بنـي أسـد
د الـذي وصـاه  لماذا لم تصل الرسالة إلى الحسين عن طريق عمر بـن سـع:ًولكن المشكل حقا هو

 ثم لماذا رسول ابن الأشعث يتأخر في إبلاغ الخـبر إلى الحـسين .مسلم وكلفه بهذه المهمة قبل قتله
  أو شراف قريبة من الكوفة؟ةومعروفة أن زبال.ةحتى بلغ الحسين منطقة زبال

                                                                                                                         

وهـي لبنـي غـاضرة مـن بنـي أسـد         ، منزل معروف بطريق مكة من الكوفة بـين واقـصة والثعلبـين: زبالة ١)(
 ).٣/١٢٩المعجم ( 

ــساء: شراف )٢( ــن الأح ــال م ــة أمي ــلى ثماني ــاء ع ــصة والقرع ــين واق ــيلان                  ، ب ــصة م ــن شراف إلى واق وم
  ).٣/٣٣١المعجم ( 

 . بإسناد جمعي٣/١٦٨البلاذري أنساب الأشراف ،  عن أبي مخنف٥/٣٩٨: الطبري )٣(
 . عن أبي مخنف٥/٣٧٣: الطبري ٤)(
 .٥/٣٩٧: المصدر نفسه ٥)(



 
 ١٥٠ 
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ابـن زيـاد  ولا نعلم إن كان سبب التأخير يعود إلى صعوبة تجاوز تلك التدابير الحازمـة مـن
تي منع خلالها الخروج والدخول إلى الكوفة أم يعود سبب التـأخير إلى تـأخر ابـن الأشـعث وال

 .نفسه في إرسال رسوله إلى الحسين 
 أقـرب النـاس إليـه قـد ءفهـؤلا، وكان لهذا الخبر المفجع المؤلم وقعه الشديد على الحسين 

 .قتلوا وأنصاره في الكوفة تخاذلوا في نصرته
فانـصرف ، وأذن لمـن أراد الانـصراف، إعلان هذا الخبر عـلى أصـحابهوقام الحسين نفسه ب

 .)١(صحابه الذين قدموا معه من الحجازأكثر الناس الذين معه ولم يبق معه إلا أ
وترجى ، وتوصل إلى وجوب الرجوع،  يراجع حساباتهأمام هذه الفاجعة أخذ الحسين و

 .)٢(ده الأكبر عليوشاركه في الرأي ول، أصحابه وبين لهم أهمية الرجوع
ًولكن أبناء عقيل أخذوا موقفا مغايرا من طلب الحسين حيث أصروا على المضي إلى ، الكوفة ً

 .)٣(عتصرهم ورغبة في إدراك ثأر أخيهموذلك بدافع الألم الذي ي
 )٤(»لا خـير في العـيش بعـد هـؤلاء«وأمام هذا الضغط النفسي تنازل الحسين عن رأيه وقال 

 عقيـل فـإن القتـل سـيكون مـن  لقد أدرك الحسين أنه إذا تخـلى عـن بنـي.تهويقصد أبناء عموم
ًفضلا ، ولعل الحسين ظن أن في بقائه معهم فرصة ليجنبهم مخاطرة المجابهة مع ابن زياد، نصيبهم

 .ًعلى أن احترام الحسين ربما قد يكون مانعا من وقوع الكارثة
إنك لـست مثـل «أن أصحابه قالوا له ومما شجع الحسين على أن يواصل مسيره نحو الكوفة 

 .)٥( »مت الكوفة لكان الناس إليك أسرعولو قد، مسلم بن عقيل
                                                                                                                         

 عـن       ٥/٣٩٨الطـبري ،  بإسـناد جمعـي٣/١٦٩أنـساب الأشراف :  الـبلاذري، ٥/٣٧٦ ٥ط :  ابن سعد ١)(
 .أبي مخنف

  .٥/٣٩٧ط : ابن سعد )٢(
 .١٥٣ص ، المحن. أبو العرب، ٥/٣٩٧:  الطبري. ٥/٣٧٦ط :  ابن سعد ٣)(
 .٥/٣٩٨:  الطبري ٤)(
 . عن أبي مخنف٥/٣٩٨:  المصدر السابق ٥)(



 ١٥١ 
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لقد أقدم ابن زياد على اتخاذ إجراء خطير لم يكن له أي داع سوى إثبـات الـذات والرغبـة في 
 . الانتقام

 رؤيتـه وعنـد، أمره بأن يعسكر في شراف، فقد أمر الحر بن يزيد الذي كان يقود ألف فارس
 .)١(ن له بالانصراف حتى يدخله الكوفةللحسين فعليه أن يلازمه ولا يأذ

فـأنكر ،  بالكتب التي تطلب منـه القـدوم إلى الكوفـةوقام الحسين وأخرج خرجين مملوءين
 .)٢( أي علاقة لهم بهذه الكتبهذين معالحر وال

ح عليـه الحـر أن فـاقتر، وهنا رفض الحسين الذهاب مع الحر إلى الكوفـة وأصر عـلى ذلـك
وذلك من أجـل أن يكتـب الحـر إلى ابـن زيـاد ، ًيسلك طريقا يجنبه الكوفة ولا يرجعه إلى المدينة

 .)٣(وأن يكتب الحسين إلى يزيد بأمره، بأمره
 .)٤(ًسية واتجه شمالا على طريق الشاموبالفعل تياسر الحسين عن طريق العذيب والقاد

 له أنه إذا قاتـل فـسوف ّوبين، ويذكره باالله، المقاتلةوأخذ الحر يساير الحسين وينصحه بعدم 
 .)٥(يقتل

،  بـن ذي الجوشـنولما وصل الحسين إلى كربلاء أدركته خيل عمـر بـن سـعد ومعـه شـمر
 .)٦(والحصين بن تميم

                                                                                                                         

 .٤٠٢، ٤٠١ / ٥، ٥/٣٧٧ط : ابن سعد ١)(
 .٥/٤٠٢الطبري  ٢)(
 .٤٠٣، ٥/٤٠٢:  المصدر السابق ٣)(
 .٣/١٧٣أنساب الأشراف :  ـ البلاذري٣٩٢، ٥/٤٠٣:  الطبري ٤)(
 ٥/٤٠٣: صدر السابق الم )٥(
 .٣/١٦٦: أنساب الأشراف ٦)(



 
 ١٥٢ 
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ًوكان هذا الجيش الذي يقوده عمر بن سعد مكونا من أربعة آلاف مقاتل، وكان وجهة هـذا 
هاد الديلم، فلما طلب منه ابن زياد أن يذهب لمقاتلة الحسين رفـض الجيش في الأصل إلى الري لج

وهـدم داره، ، عمر بن سعد في البداية هذا الطلب، ولكن ابن زياد هدده إن لم ينفذ أمـره بـالعزل
 .)١(وقتله، وأمام هذا الخيار الصعب رضي بالموافقة

 :قـال،  قالوا كـربلاء؟رضما اسم هذه الأ: قال، لما بلغ الحسين كربلاء وأحاطت به الخيلو
 .)٣(ويطلق على المنطقة كلها اسم الطف، ) ٢( إنها أرض كرب وبلاءصصدق رسول االله 

                                                                                                                         

ابن عساكر ترجمة الحـسين ، ٣/٣٢٥المعرفة والتاريخ ،  يعقوب٥/٤٠٩الطبري ، ٥/٣٧٧/ ط :  ابن سعد ١)(
٢١٠، ٢٠٩. 

عن ، المحن. وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وهو ضعيف وقد وثق، رواه الطبراني: ٩/١٩٢: قال الهيثمي )٢(
  ٢/٥٨١وأما ما ورد عند أبي نعيم في دلائل النبوة ، ًوهو إسناد ضعيف جدا. مشيختهأبي معشر عن بعض 

وفيه سعد بن طريف وأصبغ بن نباتة : قال المحقق. هذا مناخ ركابهم:  لما مر بكربلاء قالسًأن عليا 
: رواه إسحاق بسند ضعيف وقال المحقق: وقال البوصيري. ٢/٤٥٢الخصائص : انظر. وكلاهما متروك

: المطالب العالية.( ًوالراوي عن أبي يحيى وهو عندي مصدع لم أر فيه توثيقا، ل من بني ضبة لا يعرفرج
٤/٣٢٦                                                  .(  

ــالطف: بــن عبــاساوأمــا قــول                            .                          مــا كنــا نــشك وأهــل البيــت متــوافرون أن الحــسين بــن عــلي يقتــل ب
وأما ما ذكـره ابـن عـساكر بإسـناده عـن أم ).٣/١٧٩المستدرك (ترك : وفيه حجاج بن نصير: قال الذهبي

ابن «كربلاء :  أنه سيقتل وأراه التربة التي سيقتل بها فإذا الأرض يقال لهاصأن جبريل أخبر النبي : سلمة
 بعـد ١/١٣: قال الذهبي في ميزان الاعتدال، بن أبي عياشأبان : ففي الإسناد.»١٧٦عساكر ترجمة الحسين 

:  وقال الدارقطني»١/٧المغني في الضعفاء «وانظر . قال أحمد تركوا حديثه:  أبان: قال:  أن ساق خبره هذا
 .متروك

طـرح ، أبـو زرعـة. ٤٤ص ، الحبائـك في أخبـار الملائـك،  وانظر السيوطي»٦٤الضعفاء والمتروكين ص «
 .١/١٩٩: التثريب

يـاقوت ( وهـي أرض بناحيـة الكوفـة  . في اللغة ما أشرف من أرض العـرب عـلى ريـف العـراق:  الطف٣)(
  .»٣/٣٤رغبة الآمل : سعيد علي المرصفي« ) ٣٦، ٤/٣٥



 ١٥٣ 
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 الحسين أنه لم يأت إلى الكوفـة إلا ّوبين، علي بالتفاوض مع عمر بن سعدلقد بدأ الحسين بن 
 .بطلب من أهلها

ن أسـماء المبـايعين  تـضماوأبرز لعمر بن سعد الدليل على ذلك وأشار إلى حقيبتـين كبيرتـين
  :وكتب عمر بن سعد لابن زياد بما سمعه من الحسين وقال، والداعين للحسين

فـسألته عـما ، بسم االله الرحمن الرحيم أما بعد، فإني حيث نزلت بالحسين بعثت إليه رسولي«
فلـما  »وأتتني رسلهم فأنـا منـصرف عـنهم، َّ كتب إلي أهل هذه البلاد:فقال، أقدمه وماذا يطلب

  :ء الكتاب على ابن زياد تمثل قول الشاعرقرى
  حين مناص  يرجو النجاة ولات                               ه  ـالآن إذا علقت مخالبنا ب        

 :ثم كتب ابن زياد لعمر بن سعد
عرض عـلى افـ، وفهمـت مـا ذكـرت، فقد بلغني كتابك، أما بعد، بسم االله الرحمن الرحيم«

 .»فإذا فعل ذلك رأينا رأينا والسلام،  يبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع أصحابهالحسين أن
، ولما اطلع عمر بن سعد على جواب ابن زياد ساءه ما يحملـه الجـواب مـن تعنـت وصـلف

 .)١( »وعرف أن ابن زياد لا يريد السلامة
فالحسين قد رفض البيعة ليزيـد وهـو في المدينـة ، للحسين الحق في أن يرفض هذا العرضو

ًمعززا مكرما، وإنما اختار ما اختار من أمر ثـم ، وأدى ذلك إلى قتل ابن عمه مـسلم بـن عقيـل، ً
 .وبعد ذلك كله يبايع تحت تهديد السلاح، أعرض عن رأي الذين نصحوه

 
 

                                                                                                                         

  . من طريق أبي مخنف٥/٤١١: الطبري ١)(
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بـن سـعد ا رثم لما رأى جهامة الموقف وخطورته طلب من عمـ، رفض الحسين هذا العرض
  :) ٢( نقاطر يتمثل في إجابته واحدة من ثلاثًوعرض على عمر بن سعد عرضا آخ، )١(مقابلته
 .أن يتركوه فيرجع من حيث أتى -١
 .)٣(وإما أن يتركوه ليذهب إلى الشام فيضع يده في يد يزيد بن معاوية -٢
لهـم وعليـه مـا   له ماًفيكون واحدا منهم، وإما أن يسيروه إلى أي ثغر من ثغور المسلمين -٣
      .)٤( عليهم
 .)٥( موافقته للذهاب إلى يزيدوقد أكد الحسين    

لقد أدخل هذا العرض السرور على عمر بن سعد وتمنى أن يوافـق ابـن زيـاد وينتهـي هـذا 
ل وأن ُ فيـه أن هـذا الموقـف المتـأزم قـد حـبل وكتب إلى ابن زياد بكتاب أظهـر، الموقف الخطير
 .)٦(  ابن زياد إلا الموافقةوما على، شكالسلام قد أو

 تدخل شمر بـن ذي الجوشـن لولاوبالفعل فقد أوشك ابن زياد أن يوافق ويرسله إلى يزيد 
فقد اعترض على رأي ابن زياد في أن يرسـله ، ًالذي كان جالسا في المجلس حين وصول الرسالة

                                                                                                                         

 . عن أبي معشر عن بعض مشيخته١٥٤المحن . أبو العرب ١)(
 .بعض مشيخته عن أبي معشر عن ٥٤: المحن ٢)(
 .١٤٩ذخائر العقبي ص  ٣)(
حـدثنا المجالـد بـن سـعيد «:  عـن أبي مخنـف وقـال٥/٤١٣الطبري ،  بإسناد جمعي٥/٣٧٨ط : ابن سعد ٤)(

المحـن  ص ، أبـو العـرب، والصقعب بن زهير الأزدي وغيرهما من المحدثين وهو ما عليه جماعة المحـدثين
 .٨٤، ٨٣،  والمساوئالمحاسن، البيهقي، ٤/٣٧٨العقد الفريد ، ١٥٤

بإسـناد ، ٥/٣٩٢، وقـد توبـع عنـد الطـبري، ٍ بإسناد صحيح٢٢٤، ٣/١٧٣أنساب الأشراف : البلاذري ٥)(
 .صحيح

  . عن أبي مخنف٥/٤١٤: الطبري ٦)(



 ١٥٥ 
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 أي –لحسين أن ينزل عـلى حكمـه وبين لابن زياد أن الأمر الصائب هو أن يطلب من ا، إلى يزيد
 .)١(والمتحكم فيه،  حتى يكون هو صاحب الأمر–ابن زياد 

فـأمر شـمر بـن ذي ، وأعجب هذا الرأي ابن زياد وتابع شمر بـن ذي الجوشـن عـلى رأيـه
ويعرض على عمر بن سـعد أن ينـزل الحـسين عـلى ، الجوشن أن يكون رسوله إلى عمر بن سعد

كما أعطى الصلاحيات لشمر بـأن يقتـل عمـر بـن سـعد ،  غير هذا ولا يقبل منه.حكم ابن زياد
 .)٢( رفض عمر بن سعد لأمر ابن زيادةًويتولى القيادة بدلا منه في حال

وإمـا أن ينـزل ، إما أن يرفض أمر ابن زياد فيقتـل،  خياراتةوأصبح عمر بن سعد بين ثلاث
وإما أن يـرفض الحـسين ، سعدالحسين على حكم ابن زياد ويرضى بذلك وهو ما يتمناه عمر بن 

 .فيقاتله
فكان رد الحـسين بـالرفض القـاطع لهـذا ، فعرض عمر بن سعد على الحسين طلب ابن زياد

 .العرض
أراد الحسين أن يبين لقواد ابن زياد أنه راغب في السلام ولا يريد الحرب، وطلب منهم أن و

 .)٣(م ابن زياد فقطينزل على حكم يزيد، ولكنهم رفضوا وطلبوا منه النزول على حك
وهو الذي قتل ابن عمه وهـانئ وعبـد االله بـن ،  يعرف ابن زياد ويعرف قسوتهفالحسين 

ً جليلا حتى يطلب منه النزول على حكـم ً لم يحدث أمرا ثم إن الحسين .بقطر وقيس بن مسهر
ابـه للكوفـة  ًكان رأيه صريحا في سبب ذه، فلم يقتل ولم يقد الجيوش في مناصبة الدولة، ابن زياد

                                                                                                                         

البيهقي المحاسن ،  عن أبي معشر١٥٤، المحن: أبو العرب،  من طريق أبي مخنف٥/٤١٤:  المصدر نفسه ١)(
 .٨٤ص ، والمساوئ

 . عن أبي معشر١٥٤، المحن: أبو العرب، ٣٧٨/الطبقة الخامسة :  ابن سعد ٢)(
 .١٧٠وجويرية ت ، ٍ بإسناد صحيح حتى جويرية بن حازم٣/٢٢٧أنساب الأشراف : البلاذري ٣)(



 
 ١٥٦ 
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ً ورعـا في هـذا فكـان ، وخشي من القتـال،  الجيشل وعرض عليهم الانصراف منذ أن رأىب
ًإذا ما هو المسوغ لنزوله عـلى حكـم ابـن زيـاد، ثـم . الجانب، فقد خشي أن يراق محجم دم بسببه

، وابـن عـلي بـن أبي طالـب رابـع الخلفـاء صوفاطمة بنت رسـول االله ، كيف وهو ابن فاطمة
ثم هو قد أشرف عمره على الستين ومقامه ومركزه يمنعه من النـزول عـلى حكـم ،دين الراش

فكان طلب الحسين أن ينزل على حكـم يزيـد، لأنـه يعـرف مـا الـذي ،شاب يبحث عن الشهرة
 .وإلا ما طلب منذ البداية الذهاب إلى يزيد، ينتظره من يزيد، ويعرف أخلاقه وصفاته

حينما جعل السبب المفضي لامتناع الحسين من التـسليم  مانوليس الأمر كما ذهب إليه بروكل
 .)١( ص بوصفه حفيد رسول االله بن زياد هو ما يتمتع به مـن حصانةلا

، فقـد حـاول أن يمهـل الحـسين،  لخشية عمر بن سعد من وقوع القتال مـع الحـسيناًونظر
 أي –ره بـضرب عنقـه وأمـ، فجاءه من يخبره أن ابن زياد قد بعث إليه جويرية بن بـدر التميمـي

 .)٢( إن لم يقاتل الحسين–عمر بن سعد 
وكـان ، وإلا القتـال، فقام عمر بن سعد وعرض على الحسين أن ينزل على حكم ابـن زيـاد

 .فطلب الحسين مهلة حتى الصباح، ذلك يوم الخميس التاسع من المحرم
في أنهم  أصحابه عند ذلك عرض على، وأدرك الحسين أنه إن لم يوافق فسيكون مصيره القتل

 .ّحل من طاعته
                                                                                                                         

ًلأنه في شرع االله لا توجد حـصانة لأحـد كائنـا مـن كـان . ١٢٨ص ، تاريخ الشعوب الإسلامية. بروكلمان ١)( ٍ
وعد كل من يخالف أوامر الشرع بتطبيق حكم االله فيه حتى ولو كانـت فاطمـة بنـت محمـد  تصوالرسول 
 .ص

 بإسناد كل رجاله ٥/٣٩٣الطبري .  من طريق أبي معشر١٥٤: المحن.  بإسناد جمعي٥/٣٧٩ط :  ابن سعد )٢(
، حٍ بـسند صـحي١/٦٢٧أبـو زرعـة . ثقات ما عدا شيخ الطبري محمد بن عمار الـرازي لم أجـد لـه ترجمـة

  .٣/٢٢٦أنساب الأشراف : والبلاذري



 ١٥٧ 
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 .)١( على المقاتلة معه حتى النهايةأصحابهّفأصر 
ً احترافيا احترازيا حـين خـرج إلى ًوأما ابن زياد فقد اتخذ إجراء واسـتعمل عـلى ، )٢(النخيلـةً

 علـم أن بعـض أنـهوخاصـة ، ًولم يـترك أحـدا يجـوزه، وضبط الجسر، الكوفة عمرو بن حريث
 .)٣(بدأوا يتسللون من الكوفة إلى الحسينالأشخاص من الكوفة 

ولقد أثارت مواقف ابن زياد المتشددة أمام طلبات الحسين المرنة استياء عند الحـر بـن يزيـد 
وخاطـب جـيش عمـر ، أحد القواد الكبار لجيش ابن زياد، فانضم إلى الحسين بن علي، الحنظلي

واالله لو سـألكم الـترك والـديلم مـا ، ألا تقبلون من هؤلاء ما يعرضون عليكم« :ًبن سعد قائلاا
 .)٤( »حل لكم أن تردوه

حيـث كـان هـو المتـسبب في منـع ، ّوكان الحر بن يزيد انضم إلى الحسين ليكفر عـن عملـه
 .الحسين من الرجوع إلى المدينة

ًوانضم إلى الحسين أيضا ثلاثون رجلا من جيش عمر بن سعد ً)٥(. 
وكـان معـه اثنـان وثلاثـون ،  أصـحابهّنظم، قاتلةوعزم الحسين على الم، فلما أصبح الصباح

وأعطى ، وحبيب بن مظاهر في الميسرة، فجعل زهير بن القين في ميمنته، ًوأربعون راجلا، ًفارسا

                                                                                                                         

 .ٍ بأسناد جمعي٥/٣٧٩ط : ابن سعد ١)(
 ).٥/٢٧٨ياقوت (  موضع قرب الكوفة على سمت الشام –تصغير نخلة : النخيلة ٢)(
 .٥/٣٧٨ط : ابن سعد ٣)(
،  عـن أبي مخنـف٥/٤٢٧: الطـبري،  بإسـناد صـحيح حتـى الـبلاذري٣٢٥، ٣/١٧٣: أنساب الأشراف ٤)(

 . بإسناد كل رجاله ثقات ما عدا محمد بن عمار الرازي شيخ الطبري لم أعثر له على ترجمه٥/٣٩٢الطبري 
  .٢٢٠ترجمة الحسين ص : ابن عساكر،  من طريق أبي معشر عن بعض مشيخته١٥٤: المحن ٥)(



 
 ١٥٨ 
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وأمر الحسين بحطب وقصب فجعلـه مـن ، وجعل البيوت وراء ظهورهم، رايته العباس بن علي
 .)١(خلفهموأشعل فيه النار مخافة أن يأتوهم من ، وراء البيوت

ًوجعل على الميمنة عمرو بن الحجاج الزبيدي بـدلا مـن ، ّوأما عمر بن سعد فقد نظم جيشه
 ةوجعل على الميسرة شمر بن ذي الجوشن وعلى الخيل عزر. الحر بن يزيد الذي انضم إلى الحسين

 .)٢(ًوأعطى الراية ذويدا مولاه، وعلى الرجال شبث بن ربعي الرياحي، بن قيس الأحمسي
وجوبه جيش عمر بن سعد بمقاومـة ، وكانت مبارزة في بداية الأمر، دأت المعركة سريعةوب
َ من قبل أصحاب الحسينةشديد فلـم يعـد لهـم أمـل في ، حيث إن مقاتلتهم اتسمت بالفدائيـة، ِ
 .)٣(الحياة
ولمـا قتـل ، وكـان أصـحابه يـدافعون عنـه،  في البداية لم يشترك في القتـالكان الحسين و

وكان جيش عمر بن سعد يتـدافعون ويخـشى كـل فـرد أن يبـوء ،  يجرؤ أحد على قتلهأصحابه لم
 .وتمنوا أن يستسلم، بقتله

عندئـذ خـشى ،  يقاتلهم بشجاعة نادرةبل كان ،  من الليونةً لم يبد شيئاولكن الحسين 
، فحملـوا عليـه، شمر بن ذي الجوشن من انفلات زمام الأمور ،فصاح بالجنـد وأمـرهم بقتلـه

 .)٤(ثم طعنه سنان بن أنس النخعي واحتز رأسه،  بن شريك التميميةضربه زرعو
   

                                                                                                                         

ولعـل ، ٍ راجـل ١٠٠ً فارسـا و٤٥وتنفرد رواية الدهني بأن عددهم كان ،  عن أبي مخنف٥/٤٢٢: الطبري ١)(
الطـبري . (إضـافة إلى بعـض المتـسللين مـن الكوفـة، هذا بعد انضمام الثلاثين من جـيش عمـر بـن سـعد

٥/٣٨٩.( 
 . عن أبي مخنف٥/٤٢٢: الطبري ٢)(
 . وما بعدها٥/٤٢٩: المصدر السابق ٣)(
 .ب/ ٦٣القضاعي الأنباء ،  عن أبي مخنف٥/٤٥٣: الطبري ٤)(



 ١٥٩ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

 .)١( الحينيوزيد بن رقادة،  بن بطار التغلبيإن الذي قتله عمرو: ويقال
وحمـل رأسـه إلى ابـن زيـاد ، إن المتولي للإجهاز عليه شمر بن ذي الجوشـن الـضبي: ويقال

 .)٢(خولي بن يزيد الأصبحي
فهؤلاء الذين ذكرتهم الروايات قد ، هذه الروايات إذا استطعنا الجمع بينهاولا تعارض بين 

قـال أسـلم ، ولكن الثابت أن الذي تولى عملية القتل هو سنان بن أنس، اشتركوا في قتل الحسين
، فـإذا شـيخ آدم فيـه حنـاء، دخلت على الحجاج فدخل سنان بن أنس قاتـل الحـسين« :المنقري

 أنـت قتلـت :فقـال، فنظر إليـه الحجـاج، فأوقف بحيال الحجاج، طويل الأنف في وجهه برش
فقال لـه ، ً دعمته بالرمح وهبرته بالسيف هبرا: قال؟ وكيف صنعت به:قال،  نعم: قال؟الحسين
 .)٣ (» أما إنكما لن تجتمعا في دار:الحجاج

 .)٤( في محرم في العاشر منه سنة إحدى وستينوكان قتله 
 .)٥( ًوقتل من أصحاب عمر ثمان وثمانون رجلا، ًوسبعون رجلا اثنان وقتل مع الحسين 

 
 

                                                                                                                         

 . عن أبي مخنف٥/٤٥٣: الطبري )١(
 .ورجاله ثقات) ٩/١٤٩( قال في المجمع ٣/١١٧المعجم الكبير : نيالطبرا ٢)(
: الـبلاذري، ورجالـه ثقـات ) ١٩٥ – ٩/١٤٩( قـال في المجمـع ١١٢، ٣/١١١المعجم الكبير : الطبراني ٣)(

، ٢٢٨ص ، ترجمـة الحـسين، ابـن عـساكر، ١٥٨المحـن . أبو العـرب، ٢١٩ ، ٢١٨/ ٣، أنساب الأشراف
 .د حسن إلا أنه لم يذكر اسمه بإسنا٥٢٥السنة ، الخلال

: معجـم الطـبراني، ١٥٨المحـن : أبـو العـرب، ٥/٣٩٤: ، الطـبري٣/٣٢٥: المعرفـة والتـاريخ: يعقوب ٤)(
  .١/١٤٢تاريخ بغداد ، الخطيب ، ٧٤الوفيات ص : ابن قنفد، ٍ بإسناد صحيح حتى الليث٣/١٠٣

وقام بدفن الحسين والذين معه أهـل . نف عن أبي مخ٥/٤٥٥: الطبري. ٍ بإسناد جمعي٥/٣٨٦ط : ابن سعد ٥)(
 .الغاضرية بعد المعركة بيومين



 
 ١٦٠ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

وأن لا ، وبعد انتهاء المعركة أمر عمر بن سعد بأن لا يدخل أحد على نساء الحسين وصـبيانه
 .)١(يتعرض لهم أحد بسوء

 .)٢(وأرسل عمر بن سعد برأس الحسين ونسائه ومن كان معه من الصبيان إلى ابن زياد
ولعل أدق قائمة هي  )٣(ًتلوا مع الحسين من آل أبي طالب سبعة عشر شابا وكان عدد الذين ق
، )٥(وكذلك القائمة التي أوردها خليفة، وهي الموافقة للأسانيد الصحيحة )٤(التي ذكرها أبو مخنف

 : فقد قتل مع الحسين خمسة من إخوته وهم»وهي لا تشمل المختلف فيهم«
 . محمد– ٥ عثمان  – ٤ عبد االله  – ٣ جعفر  -٢ العباس  – ١
 

                                                                                                                         

 .٥/٤٥٥: الطبري، ٥/٣٨٥ط : ابن سعد ١)(
 .٥/٤٥٤: الطبري ٢)(
 رواه الطـبراني ٩/١٩٨ وقال الهيثمي ٣/١١٩الطبراني المعجم الكبير .  بإسناد حسن٥/٤٠٥ط : ابن سعد ٣)(

ابـن عبـد ربـه ، ١٥٧: المحن: أبو العرب، ٢٣٥التاريخ ، خليفة ، بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح
 عـن ١/١٦٤الأمـالي الخمـسية ، ابـن الـشجري ، ٢٠٧تاريخ الخلفـاء ، السيوطي، ٤/٣٨٥العقد الفريد 

 مـن ١٧٩ص : وأما ما ورد عند الدولابي في الذرية الطـاهرة، وذكر أن عددهم ستة عشر، الحسن البصري
وكذلك مـا ورد في جمهـرة الأنـساب لابـن . فإن إسنـاد معضل ضعيف، ًأن العدد ثلاثة وعشـرون رجـلا 

 ٤١ق /١٢اه ابـن عـساكر وأما مـا رو،  بدون إسناده٥/٢١١وطبقات ابن سعد  ، ٢٢ – ١٨الكلبي   ص 
لقد رأيت أربعة عشر : فقال«بن أبي الدنيا بإسناده عن علي بن الحسين أنه سئل عن كثرة بكائه ،بإسناده عن 

ثـم هـو مخالف للأسانيد الـصحيحة ،  فلـم أعثر على ترجمة لبعض رواته» بيتي ذبحوا أماميًرجلا من أهل
 ).ً شابا ١٧( والتي تحدد العدد ب

 .٤٦٩ – ٥/٤٦٨: الطبري ٤)(

 وتعليقـات ٦/٤٣٧تهذيب الكمال : المزي، ٥٦ – ٥٣مقاتل الطالبين :  وانظر٢٣٥ – ٢٣٤التاريخ : خليفة ٥)(
 .بشار عواد على النص. د

 



 ١٦١ 
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  :نيومن أولاد الحس
 . عبد االله– ٧ علي الأكبر  – ٦

  :ومن أولاد أخيه الحسن
 . القاسم– ١٠ عبد االله  – ٩ أبو بكر  – ٨

   :وقتل من أبناء عقيل
 . عبد االله– ١٣ عبد الرحمن  – ١٢ جعفر  – ١١

  :ومن أبناء مسلم بن عقيل
 . بن عقيل محمد بن أبي سعيد– ١٥ عبد االله  – ١٤

  :ومن أبناء عبد االله بن جعفر بن أبي طالب
 . محمد– ١٧ عون   – ١٦

وكان مـن ضـمن ذريـة ،  ابن زيادبن سعد ذرية الحسين من نساء وصبيان إلىعمر وقد حمل 
وكـان ، الحسين ابنه علي بن الحسين الذي لم يشترك في المعركة بسبب المرض الـذي كـان ملازمـه

 .)١( ابن زياد مع بقيه الصبيان والنساءفحمل إلى، يح الفراشم المعركة طرأثناء احتدا
كان أحسن ما صنع بهم ابن زيـاد أن أمـر لهـم بمنـزل في ، فلما وصل نساء الحسين وصبيانه

 .)٢( والنفقةةوأمر لهن بالكسو، فأجرى عليهم الرزق، مكان معتزل
 يظهـر كـذب هـذه ولعـل ممـا، وتذكر بعض الروايات أن ابن زياد أمر بقتل كل مـن أنبـت

، فـأمر ابـن زيـاد بقتلـه، الروايات حينما تذكر أن علي بن الحسين كشفوا عنه فوجدوه قـد أنبـت
 .)٣(ولكن شفاعة أخته زينب وتعلقها به حالت دون قتله

                                                                                                                         

، تهـذيب التهـذيب: ابـن حجـر،  عـن أبي مخنـف٥/٤٥٤: الطـبري،  بـدون إسـناد٥/٢١١ط : ابن سعد ١)(
٧/٢٠٧. 

 . من نفس الطريق٥/٣٩٣الطبري ، ٍبإسناد صحيح، ٣/٢٢٦أنساب الأشراف : البلاذري ٢)(
         ، مقــالات الإســلاميين: أبــو الحــسن الأشــعري، ١٥٧: المحــن: أبــو العــرب، ٤٥٨ – ٥/٤٥٧: الطــبري ٣)(

 .٧٥ص 
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 الأمر الذي يدل على أنه ، وفي سنة الفقهاء،  هـ٩٤ومن المعلوم أن علي بن الحسين توفي عام 
وإلا لما حاز على تلك المنزلة الرفيعـة باعتبـاره أحـد فقهـاء ، ق العشرين فوكانعندما قتل والده 
وأبو جعفـر  ، ثم كيف لم ينبت وقد ولد له أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، المدينة المشهورين

ابـن حجـر بـأن  وقـد جـزم، )١(هذا قد لقي جابر بن عبد االله المتوفى سنة ثمان وسبعين وروى عنه
ْعم  .)٢( سنةثلاثة وعشرونسين حين قتل والده ر علي بن الحُ

، على الطبيعـة وعـلى الـسماء والأرض ومن الكذب السمج ما ينقل عن أثر قتل الحسين 
ومـن ،  أعظم من الأنبياء والمرسـلينحتى يظن الجاهل عندما يقرأ تلك الروايات أن الحسين 

 االله أن ننتقص مـن حـق ، معاذصأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من صحابة رسول االله 
ونحن واالله نحبـه ،  كان يحبهص وثبت أن رسول االله ص باعتباره حفيد رسول االله الحسين 

ًولا نجافي فيمن نكره ومقياسـنا دائـما ، ولكن لا نغالي فيمن نحب، ويحزننا غاية الحزن مقتله 
 .ًوأبدا الكتاب والسنة

 تقي الـدين فقال. )٣( وتسبب بها مقتله ، اقلولقد تنبه علماء الأمة لتلك الأكاذيب التي تتن
 من الكذب من كون الـسماء أمطـرت – أي الحسين –وأكثر ما روي في قتله «:ابن تيمية رحمه االله

فإن الحمـرة لهـا سـبب ، فهذا من الترهات، وأن الحمرة لم تظهر في السماء إلا بعد ذلك اليوم، ًدما
 مـا :وأمـا قـول الزهـري، فهذا من الكذب البين، طوما رفع حجر إلا وجد تحته دم عبي، طبيعي

                                                                                                                         

 ٣٨٧ ،٤/٣٨٦سير أعلام النبلاء ، ٣٢ورقه / ١٢ابن عساكر ،  من طريق الواقدي٥/٢٢١: ابن سعد ١)(
   ).٣/٣١٠المعرفة والتاريخ  ( ھ ٣٣وقد حدد يعقوب ولادته سنة . ٧/٢٧تهذيب والتهذيب : ابن حجر ٢)(
بعـض الخرافـات التـي نتجـت عـن قتـل ومن العجيب أن محب الدين الطبري ذكر في كتابه ذخائر العقبي  ٣)(

ص : وانظر مثال ذلك،  مكذوبةةوأحاديث موضوع، وهي روايات في غاية السخف والركاكة، الحسين 
٩٦ – ٩٥. 
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، وأسرع الـذنوب عقوبـة البغـي، فهـذا ممكـن، بقي أحد من قتلة الحـسين إلا عوقـب في الـدنيا
 .)١(»والبغي على الحسين من أعظم البغي
فوضـعوا « : عن الروايات المكذوبة التي وردت بهذا الشأنهوقال ابن كثير في معرض حديث

ًا وفحشا، من كون الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجومأحاديث كثيرة كذب وما رفع حجر ، ً
، وأن الشمس كان يطلع شـعاعها كأنـه الـدم، وأن أرجاء السماء احمرت، إلا وجد تحته دم عبيط

ًوأمطرت الـسماء دمـا أحمـر ولم ، ًوأن الكواكب ضرب بعضها بعضا، وصارت السماء كأنها علقة
إلى غير ذلك من الأكاذيب والأحاديـث .. . إلا وجد تحته دميرفع حجر من أحجار بيت المقدس
خـبر عنهـا  التـي أصونـود أن نـشير إلى معجـزة النبـي .)٢(»الموضوعة التي لا يصح فيهـا شيء

 .)٣( أن الحسين سوف يقتل بشط الفراتص أخبر فقد .بخصوص هذه الحادثة
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .٤/٥٦٠: ج السنةامنه ١)(
 .٨/٢٠٣: ابن كثير ٢)(
، طـبراني ال٢٠٧ – ١/٢٠٦المـسند ،  ؛ أبـو يعـلى١/١٠١المـسند ، البـزار، ١٥/٩٧المصنف ، ابن أبي شيبة )٣(

أورده الحافظ ابن كثير في :  وقال مؤلفه١٧٦ – ٢٣/١٧٥الفتح الرباني ،  ؛ الساعاتي٣/١٠٧المعجم الكبير 
رواه أحمـد وأبـو يعـلى والبـزار والطـبراني : (وقـال، ٩/١٨٧وأورده الهيثمي ، تفرد به أحمد: وقال، البداية

دلائـل ، ؛ أبـو نعـيم) ن مـسلمة الحـضرمي ثقـة وعبد االله       بن نجي ب، ورجاله ثقات ولم يتفرد نجي بهذا
تـاريخ ، ابـن عـساكر). ٦٧٠٧ (٨/٢٦٢الإحسان بترتيب صحيح ابن حبـان ،  ؛ ابن بلبان٢/٥٥٣النبوة 
 .٧/١٠٥كنز العمال ،  ؛ الهندي١٦٥ترجمة الحسين ، دمشق
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   :وقفات حول مقتل الحسين
ثنا عن فاجعة كربلاء التي راح ضحيتها الحسين بن علي وأهـل بيتـه بقـي لنـا أن دوبعدما تح

 :نتحدث عن عدة أمور متعلقة بمقتله، وهي كالتالي
 :  ومن أبناء الحسين وذريتهموقف يزيد بن معاوية من قتل الحسين : ًولاأ

يد بن معاوية يخبره بما حدث ويستشيره في شـأن أبنـاء الحـسين كتب عبيد االله بن زياد إلى يز
 أي أهـل –كنـت أرضى مـن طـاعتكم « :فلما بلغ الخبر إلى يزيد بن معاوية بكـى وقـال ،ونسائه

لعن االله ابن مرجانة لقد وجده بعيـد ، كذلك عاقبة البغي والعقوق،  بدون قتل الحسين–العراق 
ولم يـصل مبلـغ الخـبر . )١(»فـرحم االله الحـسين،  لعفوت عنـهأما واالله لو أني صاحبه، الرحم منه

 .بشيء
ثم لم أقدر على دفع القتل عنه إلا ببعض ، أما واالله لو كنت صاحبه...... .:ٍفي رواية أنه قالو

 .)٢( »عمري لأحببت أن أدفعه عنه
طـاهم وبادر ذكوان أبـو خالـد فأع، فجاء رد يزيد على ابن زياد يأمره بإرسال الأسارى إليه

 .)٣(عشرة آلاف درهم فتجهزوا بها
أو أنه حملهم مغللـين كـما ورد في ، ومن هنا يعلم أن ابن زياد لم يحمل آل الحسين بشكل مؤلم

 .)٤(بعض الروايات
                                                                                                                         

باطيـل والمنـاكير الأ: الجوزقـاني،  بسند كل رجاله ثقات ما عدا مولى معاويـة وهـو مـبهم٥/٣٩٣الطبري  ١)(
أنـساب : الـبلاذري،  من نفـس الطريـق٤/٣٨١ابن عبد ربه العقد الفريد ،  بنفس إسناد الطبري١/٢٦٤

 .ٍ بسند حسن٢٢٠، ٣/٢١٩الأشراف 
  .ًإلا أن فيه انقطاعا بين الشعبي والمدائني، ٍ بسند كل رجاله ثقات١/٢٦٥الأباطيل والمناكير : الجوزقاني ٢)(
 . بإسناد جمعي٥/٣٩٣ط : ابن سعد ٣)(
، التمهيد والبيـان في مقتـل الـشهيد عـثمان. محمد بن يحيي الأندلسي،  عن أبي معشر١٥٥المحن : أبو العرب ٤)(

٢٣٧، ٢٣٦. 
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وأجـرى علـيهم الـرزق ، َّوقد مر معنا كيف أن ابن زياد قد أمـر للأسـاري بمنـزل منعـزل
 .والنفقة وكساهم

ثـم إن رد يزيـد كـان ، نعامه عليهم بتلك الصورة التي ذكرتفكيف يعقل أنه يحملهم بعد إ
، بل سبه ونال منه بسبب تـصرفه مـع الحـسين، ّفلم يقره على عمله،  لما يطمع إليه ابن زيادًمخالفا

 الحسين على صـورة لائقـة لعلهـا الأسارى من أبناءوهنا يكون الداعي أكبر لأن يحمل ابن زياد 
 .تخفف من حدة وغضب يزيد عليه

 :ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 وحملهـم عـلى الجـمال بغـير دوأما ما ذكر من سبي نسائه والذراري والدوران بهم في الـبلا«

ولا اسـتحلت أمـة محمـد ، ما سبى المسلمون والله الحمد هاشمية قـط، أقتاب فهذا كذب وباطل
 .)١( »ًولكن كان أهل الجهل والهوى يكذبون كثيرا،  سبى بني هاشم قطص

ِ أن محفز بن ثعلبة هو الذي قدم بأبناء الحسين على يزيدوتذكر رواية عوانة َ )٢(. 
 ص أبنـات رسـول االله: يا يزيد:ولما دخل أبناء الحسين على يزيد قالت فاطمة بنت الحسين

     : قالت فاطمة.ادخلي على بنات عمك تجديهن قد فعلن ما فعلت،  بل حرائر كرام: قال؟سبايا
 .)٣(»ن فما وجدت فيهن سفيانية إلا ملتزمة تبكيفدخلت إليه«

                                                                                                                         

 .٤/٥٥٩: منهاج السنة ١)(
 .٥/٤٦٣: الطبري ٢)(
يـد العقـد الفر: ابـن عبـد ربـه،  من طريق أبي مخنف٥/٤٦١ًوله أيضا ،  من طريق عوانة٥/٤٦٤: الطبري ٣)(

٤/٣٨٣. 
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 قطع رحمـي وظلمنـي فـصنع أباك يا حبيب إن : بن الحسين على يزيد قالّعندما دخل عليو
�  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M  ª  :سينالحـفقـال عـلي بـن ، االله به مـا رأيـت

°  ¯  ®  ¬    «±¶  µ  ´  ³  ²  L)١(. 
M  Ï  قـل لـه:فقـال يزيـد، فلم يدر خالد ما يقـول، يجيبهد أن ثم طلب يزيد من ابنه خال

  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  ÐL)٣) ( ٢(. 
جعل أحد أهـل ، وتحاول بعض الروايات أن تصور أبناء الحسين وبناته كأنهم في مزاد علني

 .)٤( يزيد أن يعطيه إحدى بنات الحسينالشام يطلب من
م ـثـ، مه سند صحيح أو واقعة واحدة في تاريخ المسلمينّفهذا من الكذب البين الذي لم يدع

ن ـم يـستعرض النـساء ويجعلهــد لــثم إن يزيـ، نها مغايرة لما ثبت من إكرام يزيد لآل الحسينإ
 .)٥(عرضة للجمهور من أراد فليختر ما يشاء

                                                                                                                         

 .»٢٢«الآية : سورة الحديد ١)(
 .»٣٠«الآية : سورة الشورى )٢(
 ١٥٥،١٦٥المحـن ،  بإسناد حسن٣/٢٢٠أنساب الأشراف : البلاذري، ٥/٤٦٤من طرق عوانة : الطبري ٣)(

 .بإسناد ضعيف عن أبي مشعر عن يزيد بن أبي زياد الأشجعي
 .ٍ بسند ضعيف عن محمد بن الحسن بن زبالة٣/١١٦ًوانظر قريبا من هذا في المعجم الكبير للطبراني 

ً بإسـناد كـل رجالـه ثقـات إلا أن فيـه انقطاعـا انظـر المجمـع ٣/١٠٤ًوالطبراني أيضا في المعجـم الكبـير 
 . من نفس الطرق السابقة١/١٧٨الشجري، الأمالي الخمسية ). ٩/١٩٥(

ٍ بإسـناد ٣/٢١٦أنـساب الأشراف ، ذريالبلا،  بدون إسناد٥/٢١١أوردها ابن سعد في الطبقات الكبرى  ٤)(
 .٥/٤٦١الطبري ، فيه مجاهيل

 أن يزيد أمر الأسارى من ذرية الحـسين أن يـوقفن « ٦/١٢ذكر مطهر بن طاهر المقدسي في البدء والتاريخ  ٥)(
 . نقل هذا الأمر١١١، ١١٠وكذلك ابن العبري في تاريخ مختصر الدولة » وينظر الناس إليهن

 .لمؤلفان في صحة هذا الخبر وغيره عن مقتل الحسينومع ذلك فقد شكك ا
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 رسـول منبل وأعز المسلمات لقرابتهن ، م كيف يحدث هذا في الصدر الأول ومع مسلماتث
 .؟ مع وجود الصحابة والتابعينص االله

ًوكل امرأة تـدعي شـيئا ،  الهاشميات يسأل عن كل ما أخذ لهاوأرسل يزيد إلى كل امرأة من
 .)١( في العطيةاًبالغا ما بلغ إلا أضعفه له

 .)٢( علي بن الحسيناوكان يزيد لا يتغذى ولا يتعشى إلا دع
يـد بعـث إلا أن ابن سعد يـذكر أن يز، ولا نعرف كم مكث أبناء الحسين عند يزيد في دمشق

 .)٣( السن من موالي بني هاشم ومن موالي بني عليإلى المدينة فقدم عليه ذوو
ًوبالطبع فإن المسافة بين المدينة ودمشق تستغرق وقتا طويلا أي أنهم مكثوا عند يزيد قرابـة ، ً

 .الشهر
 وذريتـه ويكـون لهـم موكـب ولعل يزيد أراد باستقدامه لهؤلاء الموالي إظهار مكانة الحسين

 .عزيز عند دخولهم المدينة
وأعطـاهن كـل مـا طلـبن ، وبعد أن وصل الموالي أمر يزيد بنساء الحسين وبناته أن يتجهزن

 .)٥(نثم أمر النعمان بن بشير أن يقوم بمصاحبته، )٤( حاجة بالمدينة إلا أمر بهاننه لم يدع لهإحتى 
 إن أحببت أن تقيم عندنا فنصل رحمك ونعـرف :سينوقبل أن يغادروا قال يزيد لعلي بن الح

 .)٦(لك حقك فعلت
                                                                                                                         

 . عن أبي مخنف٥/٤٦٤الطبري ،  بإسناد جمعي٥/٣٩٧ط : ابن سعد ١)(
  . بإسناد جمعي٥/٣٩٧ط : ابن سعد ٢)(
 .٣٩٧/ ٥ط : المصدر السابق ٣)(
 .٥/٣٩٧ط : المصدر السابق ٤)(
 . عن أبي مخنف٥/٤٦٢: الطبري ٥)(
 .٣٨٧، ٤/٣٨٦سير أعلام النبلاء ، الذهبي،  جمعي بإسناد٥/٣٩٧ط : ابن سعد ٦)(
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وأكرم أبناء « :عن يزيدشيخ الإسلام  وقال، ولكن علي بن الحسين اختار الرجوع إلى المدينة
 .)١( »ّالحسين وخيرهم بين المقام عنده والذهاب إلى المدينة فاختاروا الرجوع إلى المدينة

، ابن مرجانـة لعن االله« :يد الاعتذار من علي بن الحسين وقالّ كرر يزقوعند مغادرتهم دمش
َولـدفعت الحتـف عنـه بكـل مـا ، ًأما واالله لو أني صاحبه ما سألني خصلة أبدا إلا أعطيتهـا إيـاه ْ َ ْ

ة تكـون ـكـاتبني بكـل حاجـ،  مـا رأيـتولكن االله قضى، ديـو بهلاك بعض ولـول، استطعت
 .)٢(»لك

وكـان عـددهم ثلاثـين ، )٣(سين وفـد مـن مـوالي بنـي سـفيانوأمر يزيد بأن يرافق ذرية الحـ
 .)٤(ًفارسا

        ًوبعـث معهـم أيـضا محـرز، وأمر المصاحبين لهم أن ينزلوا بهم حيث شـاءوا ومتـى شـاءوا
 .)٥( وكانا من أفضل أهل الشام، بن حريث الكلبي ورجل من بهراا

 .ير حتى وصلوا إلى المدينةوخرج آل الحسين من دمشق محفوفين بأسباب الاحترام والتقد
ِوأكرم آل بيت الحسين ورد عليهم جميع ما فقد لهم وأضافه« قال ابن كثير في يزيد  ُ وردهـم ، َّ

 .)٦(»....الحسينعلى وقد ناح أهله في منزله ، هبة عظيمةأإلى المدينةفي محامل و
 

                                                                                                                         

 .٤/٥٥٩: منهاج السنة )١(

 . عن أبي مخنف٥/٤٦٢: الطبري ٢)(
 . بسند جمعي٥/٣٩٧ط : ابن سعد ٣)(
 . ب١٤٢الجمعان في مختصر أخبار الزمان ق : أحمد التلمساني ٤)(
 :مي الأصبهانيوالتمي،  عن أبي مخنف٥/٤٦٢والطبري ،  بسند جمعي٥/٣٩٧ط : ابن سعد ٥)(

 .٥٢٦ – ٢/٥٢٥الحجة في بيان المحجة 
 .٢/٢٨٥العلل ، عند أحمد،  وانظر خبر رجوعهم إلى المدينة٨/٢٣٥: ابن كثير )٦(



 
 ١٧٢ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 :؟من المسؤول عن قتل الحسين : ًثانيا
 .ء إنما هو فرع عن تصورهكما هو معلوم فإن الحكم على الشي

ولكي نستطيع الوصول إلى الحكم الصحيح بشأن المتسبب في مقتل الحسين فإنـه يلزمنـا أن 
 .نعرض لكل طرف من الأطراف المسؤولة عن قتله

ثـم حـددنا ،  فإذا تناولنا كل طـرف عـلى حـدة. اشتركت في مقتله عدة أطراففالحسين 
 وهذه الأطراف المشتركة فـي مقتلـه .االله سنوفق إلى الحقيقةالمسؤوليات التي ارتكبها فإننا بعون 

ي تتألف من ثلاث فئات وه: 
  :)١(أهل الكوفة  – ١

حتى خرج ، ّومنوه بالخروج، إن أهل الكوفة هم الذين كاتبوا الحسين بن علي وهو في المدينة
 .إليهم بالرغم من تحذيرات الصحابة له بعدم الخروج

ّولما عين ابن زياد أم بـل ، تـأخر النـاس عـن نـصرة الحـسين وعـن تأييـده، ًيرا على الكوفـةُ
 .وانخرطوا في الجيش الذي حاربه وقتله

ِفخذل غالـب النـاس «ّولذا عبر الحافظ ابن حجر عن موقف أهل الكوفة من الحسين بقوله  ُ
 .)٢( »عنه فتأخروا رغبة ورهبة

       :ًماء أهـل الكوفـة قـائلا لهـمولما تقابل الحسين ومن معه مع جند الكوفة نادى الحـسين زعـ
ألم تكتبـوا ، ويا يزيد بن الحارث، ويا قيس بن الأشعث، ويا حجار بن أبجر، يا شبث بن ربعي«
ٍوإنما تقدم على جند لك مجند، وطمت الجمام، خضر الجناباو،  أنه قد أينعت الثمارَّإلي ِ  .»فأقبل، ُ

                                                                                                                         

ولا شـك أن الكوفـة تحـوي في ذلـك الوقـت الكثـير مـن الـصالحين ، لا نقصد كل فرد في الكوفة: بالطبع )١(
 .ن كان لهم الدور الأكبر في تحريك الأحداثبل المقصود في ذلك أهل الفساد الذي، والأخيار

 .٧/١٢٠: فتح الباري ٢)(
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 هيا أيها الناس إذا كرهتمـوني :ثم قال، د فعلتمبلى واالله لق، سبحان االله«: لم نفعل فقال:قالوا
 .)١ (»فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني

ولكـن مـاذا ، نعم قد تكون تلك الكتب التي أرسلت بأسمائهم إلى الحـسين مـزورة علـيهم
نقول في تلك الأعداد الغفيرة التـي بايعـت مـسلم بـن عقيـل والتـي بـسببها كتـب إلى الحـسين 

 .يستحثه على القدوم
 يستحقون وصف المختار بـن أبي عبيـد  مع الحسين هعلهم بهذا التصرف الذي انتهجوول

 هـم :الثقفي حين جاء إلى ابن الزبير بعد مقتل الحسين وسأله ابن الزبير عن أهـل الكوفـة فقـال
 .في السر أعداءولسلطانهم في العلانية أولياء 

وإذا غـابوا ، بهم خدموهم وأطاعوهم هذه صفه عبيد السوء إذا رأوا أربا:فقال له ابن الزبير
 .)٢(عنهم شتموهم ولعنوهم

وخاصـة إذا عرفنـا ، ًوليس غريبا من أهل الكوفة أن يتصفوا بهذه الصفة من الغدر والخيانة
 .أن الكوفة تحوي فئات كثيرة من الأعراب والزنادقة والناصبة والغلاة

 :؟ فقـالواصشتمون النبـي أنتم الذين ت« : تقول لوفد من أهل الكوفةلفهذه أم سلمة 
وكان رسـول ، وتلعنون من يحبه، ً  تلعنون علياأليس،  بلى: قالتصًما علمنا أحدا يشتم النبي 

 . فهؤلاء صنف الناصبة منهم.)٣(» يحبهصاالله 

                                                                                                                         

 .  عن عوانة٥/٤١١:  ًوله أيضا،  عن أبي مخنف٥/٤٢٥: الطبري، ٣/٢٢٧: أنساب الأشراف: البلاذري ١)(
 .٢/٣٠٠الأعلام : يوسف البياسي ٢)(
 الثلاثـة وأبـو يعـلى ورجـال  رواه الطـبراني في٩/١٣٠ قـال الهيثمـي ١/٢٢٨المعجـم الأوسـط ، الطبراني ٣)(

ثم قال وروى الطبراني بإسناد رجاله ثقات إلى أم سـلمة ، الطبراني رجال الصحيح غير أبي عبد االله وهو ثقة
 .  قال مثلهصعن النبي 



 
 ١٧٤ 
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ًومن الدلالة أيضا على وجود فئات من الزنادقة ومن الجهلة الذين لا يعرفون حـق الحـسين 
حيث قال لمعسكر الحسين ، م به رجل من الجيشما قا،  في جيش ابن زياد: أمنكم حـسين 

ٍ بل أبشر برب رحيم وشفيع مطاع:فقال الحسين،  أبشر بالنار: قال.  نعم:قالوا ٍ ٍ ٍ. 
فنفـرت بـه ، حـزه إلى النـارا اللهـم :فقال الحـسين ،  أنا ابن حويزة: من أنت قال:فقالوا

 .)١(ما بقي عليها منه إلا رجله فو االله :فتعلقت رجله في الركاب قال، الدابة
وا عـلى ـل أن يقدمــ يرشـقون الحـسين بالـسهام قبـأخذواًبل إن أفرادا من جيش ابن زياد 

 .)٢(قتله
 في أصـحابه أن يـأتوه بثـوب لا يرغـب فيـه بأنهم عازمون على قتله نادىولما أحس الحسين 
 .وذلك خشية أن يقدموا على تجريده من ثيابه، حتى يلبسه تحت ثيابه

 .)٣( تجرؤا عليه وجردوه من ثيابهثم لما استشهد ، ّولما أتوه بالثوب خرقه ولبسه تحت ثيابه

                                                                                                                         

 بإسناد كل رجاله ثقات ما عدا عطـاء بـن الـسائب صـدوق إلا أنـه    ٩٩ – ١٥/٩٨المصنف : ابن أبي شيبة ١)(
 رواه ٩/١٩٣ وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ٣/١١٧المعجـم الكبـير : الطـبراني، طتغير حفظه واخـتل

 من طريق أبي مخنـف عـن عطـاء ٥/٤٣١والطبري ، الطبراني وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط
 .٢١٩ص ) ترجمة الحسين : (تاريخ دمشق:  وابن عساكر١٣٨كرامات الأولياء ، اللالكائي، بن السائب

 مـن ٢٢١ص ، )ترجمة الحـسين : (تاريخ دمشق، وابن عساكر، ٍ بسند صحيح٦٢٦/ ،١التاريخ : بو زرعةأ ٢)(
 .٩٦٧، ٩٦٦ق /٦بغية الطلب ، وابن العديم، طريق أبي زرعة

قـلــت وقائلـه هــو  عبـد الـرحمن           .  ورجاله ثقـات إلــى قائلـه٩/٩٣:  قـال الهيثمي٣/١١٧:  الطبراني ٣)(
والـذي روى هـذا الخـبر عنـه هـو  ) ٣٤٩التقريب : (  انظر٨٣لأنصاري المدني الكوفي ثقة ت بن أبي ليلى ا

 .١٣٩التقريب :  انظر١١٠وهو ثقة ولكنه ولد بعد . جرير     بن عبد الحميد بن قرط
 بنفس إسـناد ٢٢١ابن عساكر ،  بإسناد جمعي٥/١٨٩ابن سعد ط ، ولهذا فالسند ضعيف لوجود الانقطاع

 .الطبراني
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ًومما يدلل أيضا على صحة ما ذكرنا من فشو الزندقة والجهل بين أفراد الجـيش الـذي ذهـب 
ً من أن جـارا لهـم قـدم .ما ذكره أبو رجاء العطاردي، لمقاتلة الحسين وحتى أهل الكوفة أنفسهم

 يعنـي الحـسين بـن عـلي –إن االله قتلـه ، ألم تروا إلى هذا الفاسق ابـن الفاسـق« :ن الكوفة فقالم
 .)١(»ه فطمس بصرهي فرماه االله بكوكبين في عين:قال، ب

،  فـإن الاتهـام موجـه إلى أهـل العـراق– رضـوان االله علـيهم–وبالنظر إلى أقوال الصحابة 
 لما جاء نعي الحـسين بـن عـلي لفهذه أم سلمة ، وذلك في المسؤولية المتعلقة بقتل الحسين 

 .)٢( »لوه لعنهم االلهغروه وذ، قتلوه قتلهم االله عز وجل« :لعنت أهل العراق وقالت
 : يقول لوفد من أهل العراق حينما سألوه عن دم البعوض في الإحرام فقالبوابن عمر 

 .)٣(» عن دم البعوض وتسألونصًعجبا لكم يا أهل العراق تقتلون ابن بنت رسول االله «
 والتي اعـترف فيهـا بـأن المتـسبب في قتـل وفي تلك الخطبة التي ألقاها سليمان بن صرد 

ملهـا أهـل الكوفـة بـشأن قتـل الحسين هم أهل الكوفة دلالـة عـلى عظـم المـسؤولية التـي يتح
تـل وقد حاول عبد المنعم ماجد أن يبرر موقف الكوفيين الانتهازي والضعيف مـن ق. )٤(الحسين

ً على أهل الكوفة لتقاعسهم إذ لم يكونوا يستطيعون شيئا أمام مولا نلقي باللو« : فقالالحسين 
 .)٥(»الحكم الأموي القوي

                                                                                                                         

 رواه الطبراني ورجاله رجال ٩/١٩٦ قال الهيثمي ٣/١١٢الطبراني .  بإسناد صحيح٤٠٩/ ٥ابن سعد ط  )١(
 . بإسناد صحيح١/١٦٤الشجري ، الصحيح

:  قـال الهيثمـي٣/١٠٨الطبراني . ٢/٧٨٢فضائل الصحابة بإسناد حسن : أحمد، ٢٣/١٧٦: الفتح الرباني )٢(
   . رواه الطبراني ورجاله موثقون٩/١٩٤

 .٧/١١٩البخاري مع الفتح  ٣)(
 .٥٥٣ – ٥/٥٥٢: الطبري )٤(
 .٧٩ص ، تاريخ الدولة العربية: عبد المنعم ماجد )٥(



 
 ١٧٦ 
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ا وًوكيف يكون ذلك وأهل الكوفة هم الذين كانوا قد قطعوا عـلى أنفـسهم عهـدا أن ينـصر
كما عبر عـنهم ، مع عليهفلما حضر إليهم وقفوا متفرجين وعيونهم تذرف بالد، الحسين ويؤازروه

 .)١(معك وسيوفهم عليكقلوبهم  الناس :الفرزدق الشاعر حين قال للحسين
وهـو ، وكانـت لـه بيعـة في أعنـاقهم، وأهل العراق لم ينفعوا والد الحسين وهم مبايعون لـه

 .عندهم أكثر من الحسين وجاهة
تر ببعض كتب كتبها دعـاة وكان في العراق عماله وأمراؤه فاغ، وأما الحسين فلم تكن له بيعة

 .)٢(ولم يقاتله إلا أهل العراق وحدهم، الفتن ومحبو الشر فحمل أهله وأولاده
 :ًوقال محمد كرد علي ملقيا بالمسؤولية في قتل الحسين على أهل الكوفة

عـادوا يزينـون للحـسين الرحيـل إلـيهم ، ًإن أهل الكوفـة بعدما خذلوا عليا وابنه الحسن«
 .)٣( ».....ما بلـغ كربلاء غدروا بهفل، ـراج الأمـر من يزيد فاغتر بهمليعاونوه على إخ

 أصـدق مـن  وسلوكهم معه حتى قتـل ولا نجد بحق في تعامل الكوفيين مع الحسين 
ًالبغدادي واصفا غلاة الكوفة قالاتلك الشهادة التي سجلها  حتـى ، وقد سار المثـل بهـم فيهـا« :ً

 :المشهور من غدرهم ثلاثة أمور، فيوأغدر من كو، قيل أبخل من كوفي
فطعنــه ســنان ، وغــدروا بــه في ســاباط المــدائن، الحــسن بــايعوا  بعـــد مقتــل عــلي – ١
 ....الجعفي

                                                                                                                         

 .١٥٣تاريخ الدولة العربية، : وانظر لنفس المؤلف، ١٩٤، العراق في العصر الأموي: ثابت الراوي )١(

 .٢/١٢٩، محاضرات في الدولة الأموية:الخضري ٢)(
 .٢/٣٩٧، لإسلام والحضارة العربيةا: محمد كرد علي )٣(
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فلـما ، وخرج إليهم، فاغتر بهم، ودعوه إلى الكوفة لينصروه على يزيد،  كاتبوا الحسين –٢
 حتى قتل الحـسين وأكثـر عـشيرته .ًغدروا به وصاروا مع عبيد االله يدا واحدة عليه، بلغ كربلاء
 .بكربلاء
 .)١( »اد القتالوأسلموه عند اشتد، نكثوا بيعته، غدرهم بزيد بن علي بن الحسين  – ٣

بخذلان أهل الكوفة للحـسين الشيعة من  ًسواء من السنة أووقد صرح كثير من المعاصرين 
 :وبكونهم المسؤولين مسؤولية مباشرة عن مقتله ومن هؤلاء

  :م الإحسائي النجفي كاظ-أ
 كلهـم مـن أهـل . ألـفةثلاثمائـ؛إن الجيش الذي خرج لحـرب الإمـام الحـسين « :قال
كـستاني ولا سـوداني ولا مـصري ولا ليس فيهم شامي ولا حجازي ولا هنـدي ولا با، الكوفة

 .)٢( »قد تجمعوا من قبائل شتى، بل كلهم من أهل الكوفة، فريقيإ
   :حسين كوراني – ب

بل انتقلوا نتيجة تلون مواقفهم إلى ،  الكوفة لم يكتفوا بالتفرق عن الإمام الحسينأهل« : قال
ٍموقف ثالث وفي ، ؛وهو أنهم بدأوا يسارعون بالخروج إلى كربلاء وحرب الإمـام الحـسين ، ٍ

 .)٣( »وتغضب الرحمن، كربلاء كانوا يتسابقون إلى تسجيل المواقف التي ترضي الشيطان
 :ً  وقال أيضا 
        حـوزة التميمـي يقـف يـأتي عبـد االله بـن، ًد موقفا آخر يدل على نفاق أهـل الكوفـةونج«

وكـان بـالأمس مـن ، الكوفـة وهذا من أهـل ؟ أفيكم حسين:ويصيح؛أمام الإمام الحسين 

                                                                                                                         

ِالفرق بين الفرق: البغدادي ١)(   .٣٧ص ، َ
 .٨٩ص : عاشوراء ٢)(
 .٦١ – ٦٠ص : في رحاب كربلاء ٣)(
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أو من جماعة شبث وغـيره الـذين ،  ومن الممكن أن يكون من الذين كتبوا للإمام؛ شيعة علي
 .)١(» أبشر بالنار يا حسين:كتبوا ثم يقول
 : آية االله مرتضى مطهري– ـج

وأن الذين قتلوا الإمام الحـسين هـم ،  أهل الكوفة كانوا من شيعة عليَّولا ريب في أن« :قال
 .)٢(»شيعته

 :جواد محدثي – د
وواجـه ، الأمـرين؛وقد أدت كل هذه الأسباب إلى أن يعـاني مـنهم الإمـام عـلي« :قال

ًوقتل بينهم مسلم بن عقيل مظلوما،  منهم الغدر؛الإمام الحسين  ًوقتل الحسين عطـشانا في ، ُ ُ
 .)٣( »وعلى يدي جيش الكوفة، كربلاء قرب الكوفة

 : حسين بن أحمد البراقي النجفي– هـ
وقتلـوا ،  ومما نقم على أهل الكوفة أنهم طعنوا الحسن بن علي عليهما السلام:قال القزويني«

 .)٤(» بعد أن استدعوه؛الحسين 
 : محسن الأمين– و

، وبيعته في أعناقهم، هوخرجوا علي، ًثم بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفا غدروا به«
 .)٥( »فقتلوه
 

                                                                                                                         

  .٦١ص :  في رحاب كربلاء ١)(
 ).١/١٢٩: (الملحمة الحسينية ٢)(
 .٥٩ص : موسوعة عاشوراء )٣(
 .١١٣ص : تاريخ الكوفة ٤)(

 .١/٢٦: أعيان الشيعة ٥)(
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 :  أصحاب  القيادة– ٢
لفئة الثانية  المسؤولة عن قتل الحسين هم أصحاب القيادة في جيش الكوفة وهم على النحو ا
 :التالي

 :عبيد االله بن زياد  –أ 
ً عبيد االله بن زياد يتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية ؛ لأنه هو السبب المباشر فيهالا شك أن ً. 

وعند دخول الكوفة وجـد ، ًفعبيد االله بن زياد جاء إلى الكوفة بناء على طلب يزيد بن معاوية
 .ًوأن انفلات زمام الأمور من يد الدولة أصبح وشيكا، أن الأمر مضطرب

ي إلى استعادة هيبة الدولة ؛ وذلك بالقضاء على مفتعل الأزمة فعمل ابن زياد وفق خطة ترم
 .الداخلية

وهما مسلم بن عقيـل النائـب الأول عـن ، وقد تم له القبض على زعيمي الدعوة في الكوفة
 .وداعيته هانيء بن عروة الزعيم القبلي لقبيلة مراد المشهورة، الحسين بالكوفة

الأمر الذي كان لـه أثـر كبـير في اسـتعادة ، خصيتينونفذ ابن زياد حكم الإعدام بهاتين الش
كما أن هذا الإقدام والحزم من ابن زيـاد كـان بمثابـة التحـذير لأولئـك المنـاصرين ، هيبة الدولة

للحسين في الكوفة بأن مصيرهم سوف يكون أسـوأ مـن مصير زعيمـيهما فــي حالـة انكـشاف 
 .أو افتعال دعوة ونشاط جديدين، تخطيط محتمل

بل إنه لم يخف إعجابه به وبحزمـه ، استحسن يزيد بن معاوية ما فعله ابن زياد في الكوفةلقد 
عملـت عمـل ، أما بعد، فإنك لم تعد أن كنت كما أحببت« :ّفقال في رده على رسالته، ّبيناهعلى ما 
ورأيـي ، وصدقت ظني بك، فقد أغنيت وكفيت، وصلت صولة الشجاع الرابط الجأش، الحازم
 .)١(»..فيك

                                                                                                                         

 . عن أبي مخنف٥/٣٨٠: الطبري ١)(
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ًوهذا النجاح الذي حققه ابن زياد في الكوفة يعتبر في نظره نجاحا جزئيـا، وبخاصـة عنـدما  ً
 .علم أن الحسين في طريقه إلى الكوفة
فإن ابن زياد قبض على مسلم بن عقيل وقتلـه بعـد خـروج ، وتبقى إرادة االله فوق كل شيء

ٍالحسين إلى الكوفة بيوم واحد ًيرا لو علم بخبر القبض على مـسلم ً الحسين موقفا مغايتخذوربما ، ٍ
 .ولكن قدر االله وما شاء فعل، وقتله قبل خروجه من مكة

لأن ابـن زيـاد يعلـم أن ، َّوأخذ ابن زياد يعمل ما في وسعه لصد الحسين عن دخول الكوفة
 .ٍور الأمور بصورة يصعب تصورهاطَّالحسين إذا تمكن من دخول الكوفة فإنه قد تت

         َّوأعـد ، ةداد الترتيبـات المناسـبة للحيلولـة بـين الحـسين وبـين الكوفـولهذا فقد أخذ في إع
َّوعـد هـذا ، َّابن زياد خطته التي تمكن خلالها من إيقاف الحسين على مـسافة بعيـدة مـن الكوفـة َ

ًانجازا  وانتصارا كبيرا ً ً. 
ًولما بدأ الحسين يقدم حلولا واقعية أو ، ٍغـر مـن الثغـورأن يرجع إلى المدينة أو يـذهب إلى ث، ّ

لـولا تـدخل ، وكاد بالفعل أن يجيبه إلى مطالبه، أخذت ابن زياد نشوة الانتصار، يذهب إلى يزيد
وأن يطلب منه النزول ،  الذي أشار عليه بأن يرفض مطالب الحسين هذه)١(شمر بن ذي الجوشن

 .على حكم ابن زياد
 فطلب من قائده عمر ، ًديدا في إمارتهًوإنجازا ج، ًوهنا أراد ابن زياد أن يسجل انتصارا آخر

 .يقتلهأن وإن رفض ، بن سعد أن يلجئ الحسين إلى مطلبه هذاا
                                                                                                                         

 »أو مـن تـشمير الثـوب، وشمر إما من التشمير في الأمر والجـد فيـه«٦٩٧ص : قال ابن دريد في الاشتقاق ١)(
. وهو جد الصميل بـن حـاتم أحـد أمـراء الأنـدلس، ٣٤١ – ٦/٣٤٠تهذيب ابن عساكر : انظر ترجمته في

وقد ذكر لـسان الخطيـب أن المختـار لمـا ، ٣/٦/٣٤٦ الإحاطة في أخبار غرناطة. لسان الدين ابن الخطيب
ولكن ابن عساكر أورد خبر مقتله عـلى ، ٍولحق بالشام فأقام بها في عز ومنعة، ّقدم لأخذ ثأر الحسين فر شمر

 .٦/٣٤١انظر تهذيب ابن عساكر  . يد المختار
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ابـن زيـاد    ولا شك أن إشارة شمر بن ذي الجوشن على ابن زياد قد صادفت هوى في نفس
 .وإلا لما انقاد إليها بتلك الصورة وبهذه السهولة، ورغبة في التسلط والقهر
وأن يتركـه يـذهب إلى يزيـد أو أي ، لى ابن زياد أن يلبي مطالب الحـسينلقد كان يتوجب ع

 .خر، بخاصة أنه لن يدخل الكوفةآمكان 
ومن جرأته إقدامه على الأمر بإحضار الحسين بين يديـه وإن قتـل دون « :ولهذا قال ابن كثير

في فتاويـه وقـال ابـن الـصلاح .)١(»..وكان الواجب عليه أن يجيبه إلى سـؤاله الـذي سـأله، ذلك
 .)٢( »والمحفوظ أن الآمر بقتاله المفضي إلى قتله إنما هو ابن زياد«

ًوثانيـا ، ًن المسؤول عن قتل الحسين هو أولا شمرإ :وينبغي لنا أن نقول«قال يوسف العش 
 .)٣( »عبيد االله بن زياد

َبل إن ابن زياد قد وجه له اللوم على فعلته الشنيعة هذه من أقرب الناس إليه  ّ فقال لـه أخـوه ُ
لوددت أنه ليس من بني زيـاد رجـل إلا وفي أنفـه خزامـة إلى يـوم القيامـة وأن « :عثمان بن زياد

 .)٤(» فواالله ما أنكر ذلك عليه عبيد االله: قال. لم يقتلًحسينا
ًوقـد دفـع حياتـه ثمنـا لهـذه ، وكان لإقدامه على قتل الحسين ردة فعل كبيرة عند المـسلمين

 .)٥( االله منه بنفس القتلة وفي ظروف مشابهةفقد انتقم، الفعلة
 
 

                                                                                                                         

 .٨/٢٨٨: ابن كثير ١)(
 ).١/١٤٢(فتاوى ابن الصلاح  ٢)(
  .١٧٢ة الأموية الدول: يوسف العش ٣)(
 . عن عوانة٥/٤٦٧: الطبري ٤)(
 . وما بعدها٦/٨٦: الطبري ٥)(
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   : عمر بن سعد بن أبي وقاص–ب 
فإن عمر بن سـعد هـو القائـد ، إذا كان ابن زياد هو أمير الكوفة وهو صاحب القرار الأخير

 .ذ لأوامر ابن زيادالمنف
سـان وأحـد فر، وهو الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة،  عن التعريفُّفأبوه غني

 .صوكان أحب الناس إلى رسول االله ، الصحابة
وكان سعد عام حجة الوداع ليس له وريـث ، صوعمر بن سعد هذا لم يولد في عهد النبي 

 .)١(كما هو ثابت في الحديث المشهور، إلا بنت واحدة
ومـن المـوالين ، وكان أحد نصحاء الأمويين، قى في قيادة الجندويبدو أن عمر بن سعد قد تر

وكان قبل مجيء الحسين قد تجهز على رأس أربعـة آلاف مقاتـل مـن أهـل الكوفـة يريـدون  ،لهم
 .فصرف ابن زياد هذا الجيش لمقاتلة الحسين، جهاد الديلم

َّ إلا أن حب الإمـارة والرياسـة كانـت هـي الغالبـة عـلى وبالرغم من قرابته من الحسين  ُ
 .موقفه

ويبدو أنه اقتنع وعرض على ابـن زيـاد ، لجيشوقد حاول أحد النصحاء أن يثنيه عن قيادة ا
 .ًأن يعفيه من إمارة الجيش المتجه إلى الحسين ويعين بدلا منه أحد أشراف الكوفة

فـإن وجـود قائـد كعمـر ، ًولكن ابن زياد لم يكن مغفلا حتى يقبل عرض عمر بن سعد هذا
 المهمـة بالنـسبة لـذلك َّبن سعد على رأس الجيش المتجه إلى الحسين يحمل الكثـير مـن الـدلائلا

 .الجيش

                                                                                                                         

 وهو من الأحاديـث الـشهيرة في بـاب ١٦٢٨( رقم ٣/١٢٥٠: مسلم، ٤٣٥ – ٥/٤٣٤: البخاري بالفتح ١)(
  ).وبالأخص في الوصية ، الأحكام
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فقد هدده بسحب القيـادة  ولأجل أن يثنيه ابن زياد عن التفكير في الاستقالة من إمارة الجند
 .وعند ذلك رضخ عمر بن سعد لمطالب ابن زياد وسار إلى الحسين، منه إلى الأبد

 .والـده ومما يؤكد محبة عمر بن سعد للرياسة وطموحاته في القيادة ما جـرى بينـه وبـين 
، ب دخل المـسلمون في حـروب ونزاعـات بعـد شـهادته فعندما حدثت فتنة مقتل عثمان 

، ٍ وخرج في إبـل لـه عـن المدينـة– ب فريق علي وفريق معاوية –واعتزل  سعد كلا الفريقين 
فلـما نـزل قـال ،  أعوذ باالله من شر هذا الراكـب: فلما رآه سعد قال–فأتاه ابنه هذا عمر بن سعد 

 في  فـضرب سـعد ؟وتركـت النـاس يتنـازعون الملـك بيـنهم،  نزلت في إبلك وغنمك:لأبيه
 .)١(»إن االله يحب التقي الغني الخفي« : يقولص اسكت سمعت رسول االله :صدره فقال

ويبدو من خلال الروايات التي وصلت إلينا أن عمر بن سعد كان شـديد الحـرص عـلى أن 
ٍيصل الحسين وابن زياد إلى حل مرض   ْ  .يتجنب فيه عمر بن سعد قتال الحسينُ

          وجعلهـا ملقـاة عـلى، بل إن عمر بن سعد قد حاول التهـرب مـن مـسؤولية قتـل الحـسين
 لعمر بن سعد بعد قتله الحسين يا دبن زياقال عبيد االله «تصور هذا الأمر  ورواية عوانة، ابن زياد

،  مـضيت لأمـرك وضـاع الكتـاب:ـال ق.عمر أين الكتاب الذي كتبت به إليك في قتل الحسين
ً ترك واالله يقرأ على عجائز قـريش اعتـذارا :قال،  واالله لتجيئن به:قال ضاع قال،  لتجيئن به:قال

بـن أبي وقـاص اأما واالله لقد نصحتك في حسين نصيحة لو نـصحتها لأبي سـعد ، إليهن بالمدينة
   .)٢( »كنت قد أدركت حقه

                                                                                                                         

  .١/٩٤لية الأولياء ًوانظر قريبا منه في ح: كتاب الزهد ) ٢٩٦٥(  رقم ٤/٢٢٧٧: صحيح مسلم ١)(
 . عن عوانة٥/٤٦٧: الطبري ٢)(



 
 ١٨٤ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 قتل –ي تذكر أن ابن مطيع عاتب عمر بن سعد على فعلته  والت:وبالتأمل في رواية ابن سعد
ابـن عمـي  ذرت إلىوقـد أعـ، ًكانت أمورا قضيت من السماء« رد عليه عمر بقوله – الحسين 

 .)١(»قبل الواقعة فأبى إلا ما أبى
إلا بـأن يعـرض عليـه أن ، ٍوليس هناك من عذر يمكن أن يقدمه عمر بن سـعد إلى الحـسين

وممـا . على أن يتعهد عمر بن سعد بعـدم تعقبـه، لظلام ويذهب حيث شاءينسحب تحت جناح ا
 . )٢(ًيعزز هذا الرأي أن الحسين قابل عمر بن سعد بعض الليالي وتحدثا طويلا 

ٍولكن كل هذا الندم الذي أظهره عمر بن سعد لا يعفيه من مـسؤولية قتـل الحـسين كقائـد 
ولكـن محبـة الرياسـة والقيـادة ، لى الحسين ويعتبر أقرب شخص في ذلك الحين إ، ٍمنفذ للأمر

ه لأنـه  لا ينبغي أن يحـدث عنـ:قال عنه أحمد. والطاعة العمياء لابن زياد حملته على هذه الجريمة
 .)٣(صاحب الجيوش وصاحب الدماء

   فسلط االله علـيهم طاغيـة كـذاب هـو المختـار، ص ابن بنت رسول ةوقد انتقم االله من قتل
،  وتحققت بذلك رؤيا الـشعبي التـابعي الـشهير.فتتبع قتلة الحسين فقتلهم، بن أبي عبيد الثقفيا

فـما ، ً رأيت في النوم كأن رجالا من السماء نزلوا معهم حـراب يتبعـون قتلـة الحـسين:حيث قال
 .)٤( »لبثت أن نزل  المختار فقتلهم

 

                                                                                                                         

 .ً بإسناد ضعيف جدا٥/١٤٨: ابن سعد )١(
 . عن أبي مخنف٥/١٤٨: الطبري )٢(
 .٥١٩ – ٥١٨ص ، للخلال: السنة ٣)(

وانظـر خـبر مقتـل عمـر          ،  رواه الطـبراني وإسـناده حـسن٩/١٩٥قال الهيثمي  : ٣/١١٣الكبير : الطبري ٤)(
 .٣٥٠ /٤  السير ابن سعد في
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 : يزيد بن معاوية– جـ
 يجعلنا أشـد دقـة ب الفعلي في قتل الحسين إن الاتهام الموجه إلى يزيد بن معاوية بأنه المتسب

 .في التحقق من هذا الاتهام
ًوانقاد له الناس وظل معترفـا بـه ، فيزيد بن معاوية كما هو معروف أصبح خليفة للمسلمين

 .من غالب الصحابة والتابعين وأهل الأمصار حتى وفاته
 .  بد االله بن الزبيروع،  الحسين بن علي:اهمولقد امتنع عن بيعته اثنان من الصحابة 

 .وكان أهل الكوفة يطالبون الحسين بالقدوم عليهم
وخرج الحسين إلى العراق بعد أن كتب إليه مسلم بن عقيل بكثرة المبايعين وأن الأمور تسير 

 .لصالحه
ولو أننا لاحظنا موقف يزيد بن معاوية من الحسين بن عـلي طـوال هـذه الفـترة التـي كـان 

 –شـهر شـعبان « اسـتمرتيوهـي الفـترة التـ، اً الرفض التام للبيعة ليزيـدخلالها الحسين معلن
لوجدنا أن يزيد لم يحاول إرسال جيش للقبض على المعارضين  » وذي القعدة–ورمضان وشوال 

 .ً بل ظل الأمر طبيعيا وكأن يزيد لا يهمه أن يبايعا أو يرفضا»الحسين وابن الزبير«
ًويكـون حلـيما حتـى آخـر ، م خطى والده في الـسياسةفإن يزيد حاول أن يترس، وكما يبدو

 .صوذلك بالرفق بالحسين ومعرفة حقه وقرابته من رسول االله ، وأن يعمل بوصية والده،لحظة
وبالأخص الكوفة التي بدأت مؤشرات الأحداث فيهـا ، وقد وجه يزيد اهتمامه نحو العراق

 .)١(وتنذر بانفتاح جبهة داخلية في الدولة، ًتزداد سوءا
ًولهذا تدارك الأمر وعين ابن عمه عبيد االله بن زياد أميرا على الكوفة واستطاع ابن زيـاد بـما  ّ

َوهب من حنكة ودهاء وحزم أن يسيطر على الكوفة ُِ. 
                                                                                                                         

 .١٦١، العراق في العصر الأموي: ثابت الراوي )١(



 
 ١٨٦ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

ًنجاز ابن زياد هذا انجازا رائعا في نظر يزيدإلقد كان  ً)١(. 
م الحـسين ولهذا لمـا عـز، ينًفإن يزيد بن معاوية لم يكن غافلا عن تحركات الحس، وفي المقابل

ً حـسينا سـار إلى بلغنـي أن« :ًكتب يزيد إلى ابن زياد رسالة قائلا لـه فيهـاعلى التوجه إلى الكوفة 
وعنده تعتـق ، يت به بين العمالوابتل،  به زمانك بين الأزمان وبلدك بين البلدانالكوفة وقد ابتلي

، وخذ على التهمـة، واحترس على الظن، والمسالحضع المناظر « ) ٢( »ً تعود عبدا كما تعتبد العبيدأو
ر، والـسلام عليـك ورحمـة ـن الخبـدث مـل ما يحـ في كِّواكتب إلي، ن قاتلكـلا تقتل إلا مغير أ
 .)٣(»االله

عند النظر إلى المقطع الأول من كلام يزيد فإنا نحس بـأن يزيـد يوجـه ابـن زيـاد إلى مكانـة 
، وبلدك مـن بـين الـبلاد،  به زمانك من بين الأزماند ابتليق«وإلا فما معنى ، الحسين وعلو قدره

 .»وابتليت به بين العمال
كما  ،ًولو كان يزيد حريصا على قتل الحسين لما أطراه لعامله بهذا الشكل المخيف وحذره منه

ْ حمل ابن زيـاد عـلى الاسـتعداد لـه بكـل مـا دفهأنه لا يعني أن هذا التضخيم من شأن الحسين ه َ
ٍوذلك لأن الحسين خرج في عدد قليل ويزيد يعرف هذا، يستطيع ٍ. 

ًوفي نفس الوقت الذي يوجه فيه يزيد عامله ابن زياد إلى أهمية الحسين يوجهه أيضا إلى أخـذ 
لأنه إذا تساهل في الأمر ولم يعالجه بالحكمة وتمكن الحسين مـن دخـول الكوفـة ، الحيطة والحذر

                                                                                                                         

 . عن أبي مخنف٥/٣٨٠: الطبري ١)(
 رواه الطبراني ورجاله ثقـات إلا أن الـضحاك لم يـدرك ٩/١٩٣ قال الهيثمي في المجتمع ٣/١١٥: الطبراني ٢)(

 من طريـق الـزبير بـن بكـار، ٢٠٨ابن عساكر ترجمة الحسين .  بنفس الإسناد٤/٣٨٢العقد الفريد . القصة
 .فالضعف في عدم معرفة مصدر الضحاك، ولكن عن الضحاك أيضا

 .٩/١٩٤ابن كثير ،  عن أبي مخنف٥/٣٨٠: الطبري ٣)(
  



 ١٨٧ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

في الأصـل وسـتفقد هـذه  ٌأمةصلك وأم أبيك التي هي وترجع إلى أ، فإن السلطان سيكون بيده
 .مارية وغيرهاالمميزات الإ

 . وليس في عبارات يزيد ما يدل على أنه طلب من ابن زياد الإجهاز والقضاء على الحسين
 كـما أن .بل إن رسالة يزيد الأخرى تلزم ابن زياد بعدم قتل أحد إلا في حالة مقاتلة المعتـدي

ويكـون المقـرر الأخـير ، ٍبن زياد بوجوب الرجوع إلى يزيد في كل حدث يحدث اًتأكيدا علىفيها 
 .فيه هو يزيد نفسه

إن تلك الرسالة التي ناقشنا مضمونها كانت مرسـلة إلى ابـن زيـاد أثنـاء مـسير الحـسين إلى 
 .الكوفة

، والتـي أن سـبق أن ذكرناهـا، وبعد أن اقترب الحسين من الكوفة واجهه ابن زياد بالتدابير
، ًحتى أرسل إلى الحسين عمر بن سعد قائدا على أربعة آلاف مقاتل وألجؤوا الحـسين إلى كـربلاء

 .)١(وكان وصول الحسين إلى كربلاء هو يوم الخميس الموافق الثالث من المحرم
 .واستمرت المفاوضات بين ابن زياد والحسين حتى قتل في العاشر من محرم

ًحدا تقريباًأي أن المفاوضات استمرت أسبوعا وا ومن المعلوم أن المسافة التي تفـصل بـين ، ً
 .ٍدمشق والكوفة تحتاج إلى وقت قد يصل إلى أسبوعين

 يزيـد أو أخـذ دون الرجـوع إلى، والـذي يقـضي بقتـل الحـسين، أي أن ابن زياد اتخذ قراره
 .مشورته في هذا العمل الذي أقدم عليه

 . فيهاً به لم يشاور يزيداً خاصاً فردياًوبهذا يكون قرار ابن زياد قرار
 يؤكد لعلي بن الحسين بأنه لم يكن يعلم بقتل الحسين ولم يبلغـه خـبره اًوهذا الذي جعل يزيد

 .إلا بعد ما قتل
                                                                                                                         

  .٥/٤٠٩: الطبري ١)(



 
 ١٨٨ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

، ّيبين عدم معرفة يزيد بما أقدم عليه ابن زياد من قتل الحسين ما ولعل فيما ذكرنا من أدلة 
ِّا والتـي تحمـة التي ذكرناها سـابقإضافة إلى أقوال الصحاب  لأهـلل المـسؤولية في قتـل الحـسين ً

ًولم نجد أحدا من الصحابة وجه اتهاما  مباشرا إلى يزيد، العراق ً ًلعل في ذلك كله دليلا واضـحا ، ًّ ً
، أما الذي في الصدور فـاالله وليـه وهـو أعلـم بـه، فيما يظهر لنالم يأمر بقتل الحسين على أن يزيد 

بـل حكمنـا عـلى النـاس بـما يثبـت لنـا مـن ، اس بما في صدورهمّولسنا مخولين للحكم على الن
 .وهو بكل شيء عليم، واالله يتولى السرائر، ظاهرهم

 .)١(»ولم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله« :لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في يزيدو
        إلى ابـن زيـاد إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفـاق أهـل النقـل، ولكـن كتـب « :ًوقال أيضا

      كـان يظـن أن أهـل العـراق ينـصرونه ويفـون لـه بـما والحسين ، أن يمنعه عن ولاية العراق
أو يرجـع ، أو يذهب إلى الثغـر، طلب أن يذهب إلى يزيد، فلما أدركته السرية الظالمة.. .كتبوا إليه
ًقـاتلوه حتـى قتـل شـهيدا ف، فـامتنع،  لهـمفلم يمكنوه من شيء من ذلك حتى يستأسر، إلى بلده
 .ًمظلوما 

ًولما بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع على ذلك وأظهر البكاء في داره، ولم يسب له حـريما أصـلا   ً
 .)٢( »بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إلى بلدهم

ولا كـان لـه غـرض في ، ٍوالذي نقله غير واحد أن يزيد لم يأمر بقتـل الحـسين« :ًوقال أيضا
 .)٣( »كما أمره بذلك معاوية ،  كان يختار أن يكرمه ويعظمهبل، ذلك

                                                                                                                         

 .٤٥ص : الوصية الكبرى ١)(
 .٤/٤٧٢: منهاج السنة ٢)(
 .٤/٥٥٧: المصدر السابق ٣)(



 ١٨٩ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

ولا ، ِولا رضـاه بـذلك،  بـههولا أمـر، وما صح قتله للحسين« :وقال ابن طولون عن يزيد
 .)١(»ًولا يجوز أن يظن ذلك أبدا، ولا يصح ذلك منه، ًكان حاضرا حين قتل

 عبيد االله بن زياد وشمر بـن ذي  على– أي الحسين –وتقع تبعية قتله « :وقال الطيب النجار
وهـو ، ًولا يتحمل يزيد بن معاوية شيئا من هذه التبعية، وعمر بن سعد بن أبي وقاص، الجوشن

 .)٢( »بريء من تهمة التحريض على قتل الحسين
ُولكن يزيد بن معاوية انتقد على عدم اتخاذ موقف واضح من ابن زياد أو من الذين شرعـوا 

 .في قتل الحسين 
 ما انتـصر – أي مع إظهار الحزن على الحسين  –ولكنه مع ذلك « :ذا شيخ الإسلام يقولفه

 .)٣(»ولا أخذ بثأره، ولا أمر بقتل قاتله، للحسين
، ولا أرسل يعيب عليـه ذلـك، ولا عاقبه، ولكنه لم يعزله على ذلك...... .« :وقال ابن كثير

 .)٤( »واالله أعلم
ه من هـذه الاعتراضـات لـه قـدر كبـير مـن الوجاهـة وكل الذي أبداه شيخ الإسلام وغير

ًولكن معرفة ظروف العصر الذي حدثت به الحادثة تجعلنا أكثر تعمقا في مناقـشة هـذا ، والأهمية
 .الرأي

وعندما كان أمـير ، وأحزابها، وطوائفها، وفتنها، معروفة بثوراتها، فالكوفة بلدة غير مستقرة
ًفلما أرسل يزيد ابن زياد أمـيرا عـلى ، ور أن تنفلت من يده كادت الأمالكوفة النعمان بن بشير 

                                                                                                                         

 . أ١٣ورقة : القيد الشريد ١)(
 .١٠٣ص : الدولة الأموية ٢)(
 .٤/٥٥٨: منهاج السنة ٣)(
 .٩/٢٠٤: البداية والنهاية ٤)(



 
 ١٩٠ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

وأن يكـبح جمـاح الثـورة  ، استطاع ابن زياد في مدة قصيرة أن يعيـد الأمـور إلى نـصابها، الكوفة
 .وسيطر سيطرة كاملة على الكوفة

ولا أظن أن يزيد ، فإن الوضع الأمني في الكوفة ازداد خطورة، وحتى بعد مقتل الحسين 
، رضوا سواء عزل ابـن زيـاد أم بقـييثم إن أهل الكوفة لن ، ًقائدا بحزم ابن زياد وبقوتهسيجد 

 .ولن يتغير ما في قلوبهم من حقد على الدولة نفسها
وربـما سـوف ، ًولو أقـدم يزيد على إقالة ابن زياد فإنه سيدفع تكـاليف هـذه الخطـوة كثـيرا

كما حـدث ، فسهم والمتأسفون لقتل الحسينيتحول الوضع إلى ثورة كبرى يقودها أهل الكوفة أن
ٍبعد ذلك بفترة وجيزة  .والمعروفة بحركة التوابين، ٍ

فـنفس الـصعوبات التـي ، ًسـهلافـإن هـذا لـيس ، وأما بالنسبة إلى تتبـع قتلـة الحـسين 
 سوف تعترض يزيد بن معاوية لو أنـه أراد تتبـع  في عدم تتبعه لقتلة عثمان ًاعترضت عليا 

 .قتلة الحسين
ُ الـذي قـاد التـوابين ضـد ابـن زيـاد يبـين هـذه المـسألة ولعل تصرف سليمان بـن صرد 

ومع ذلـك اتجـه لمقاتلـة ابـن ،  في الكوفة فقد أدرك سليمان بن صرد أن قتلة الحسين .بوضوح
ًزياد بدلا من مقاتلة قتلة الحسين في الكوفة قائلا لأصحابه إني نظرت فيما تـذكرون فرأيـت أن « :ً

ومتـى عملـوا مـا ، وهم المطـالبون بدمـه، وفرسان العرب، سين هم أشرف أهل الكوفةقتلة الح
ونظرت فيمن تبعني منكـم فعلمت أنهم لـو ، تريدون وعلموا أنهم المطلوبون كانوا أشد عليكم

 .)١( »...ًولم ينكوا في عدوهم وكانوا لهم حذرا، خرجوا لم يدركـوا ثأرهم ولم يشفوا أنفسهـم

                                                                                                                         

 .٤/١٦٢الكامل : ابن الأثير، ٥٥٩ – ٥/٥٥٨: الطبري ١)(



 ١٩١ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

َوبالأخص من قبل الدولـة الأمويـة، سبب في عدم تتبع قتلة الحسينوبهذا يتضح ال  فلـيس .ِ
ثم إن ما قام بـه هـؤلاء إنـما ،  والسياسييالأمر بالهين فهم يتبعون قبائل كبيرة لها وزنها الاجتماع

 .هو في خدمة الدولة نفسها
ثـم ، لهـاوبالأخص في منطقة العـراق ك، فلربما أدى تصرف مثل هذا إلى زعزعة أمن الدولة

فمعارضة ابن الـزبير أخـذت تكـبر ، بل كانت الثورات متتابعة، إن يزيد لم يتفرغ لمحاسبة ولاته
والتـي ، إلى غير ذلك من مشاكل الدولة الخارجية، وأهل الحجاز قلوبهم ليست مع يزيد، وتنمو

 .ًتجعل يزيد عاجزا عن اتخاذ موقف قوي مع ولاته أو الذين أخطأوا في حق الحسين 
عود وأكرر وأنبه بأن الواجب علينا كمسلمين أن نحكم على ظاهر المرء لا على ما يكتمـه وأ
 يزيد أنـه لم يـأمر بقتـل الحـسين  ولم فالظاهر من، لعالم ببواطن النفوسفاالله وحده هو ا، في نفسه

فـأمره إلى ، اً في مسؤوليته عن الدولة ككل وعما يرتكبـه ولاتـهو كان ليس معفنوإ، يرض بذلك
لا نـسبه « :وأما رأينا فيه فيلخصه قول ابن تيمية رحمـه االله،  تعالى إن شاء عذبه وإن شاء رحمهاالله

ًولا نحبه فإنه لم يكن رجلا صالحا فنحبه  .)١( »ًأحدا من المسلمين بعينهونحن لا نسب ، ً
 .نسأل االله أن يرزقنا الإنصاف في القول والعمل

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .٤/٤٨٧: مجموع الفتاوى: انظر ١)(



 
 ١٩٢ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 :ينالتحقيق في مكان رأس الحس: ًثالثا
 عند عامة النـاس إنـما هـو نـاتج عـن تلـك  منشأ الاختلاف في موضع رأس الحسين ّإن

 وكلها – والتي أقيمت في عصور التخلف الفكري والعقدي -المشاهد المنتشرة في ديار المسلمين
 .تدعي وجود رأس الحسين

ء  في كل من دمشق والرقـة وعـسقلان والقـاهرة وكـربلا فقد ادعي وجود رأس الحسين
 .والمدينة

 .وسبب هذه الادعاءات هو الجهل بالمكان الحقيقي لرأس الحسين 
 .يلزمنا تتبع وجود الرأس منذ انتهاء معركة كربلاءهذه المسألة فتحقيق وإذا أردنا 

فجعـل الـرأس في طـست وأخـذ يـضرب ، ل إلى ابن زيـادحمُ لقد ثبت أن رأس الحسين 
 .)١( »صلقد كان أشبههم برسول االله « :وقال، الك فقام إليه أنس بن م، بقضيب كان في يده

ً بينا بشأن رأس الحسين ًك تختلف الروايات والآراء اختلافاثم بعد ذل ّ. 
 :وسأعرض في أول الأمر ما ذكر في وصول الرأس إلى يزيد في الشام، فأقول

          :الحـدثني الليـث قـ: مـن طريـق يحيـى بـن بكـير قـال)٢(أخرج الطبراني في المعجم الكبير
أن يستأسر فقاتلوه فقتلوه وقتلوا ابنيه وأصحابه الذين قاتلوا معه بمكان  أبى الحسين بن علي 

يقال له الطف، وانطلق بعلي بن الحسين وفاطمة بنت حسين وسكينة بنـت حـسين إلى عبيـد االله 
 فجعلهـا خلـف  فأمر بـسكينةبن زياد وعلي يومئذ غلام وقد بلغ فبعث بهم إلى يزيد بن معاوية،

 فوضـع رأسـه فـضرب غـل في بسريره لئلا ترى رأس أبيها، وذو قرابتها وعلي بن الحسين 

                                                                                                                         

 ).٣٧٤٨(البخاري ١) (
) (٢)٣/١٠٤.( 



 ١٩٣ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

ق وأظلما، ثم ذكر تمـام  من رجال أحبة إلينا وهم كانوا أعًنفلق هاما:  فقالعلى ثنيتي الحسين 
 .الحديث

 قد ولد في سـنة ع لأن الليث بن سعد رحمه االله لم يدرك تلك الحادثة، فإنهطقوهذا الاسناد من
 .حادثة كربلاء إنما وقعت في السنة الحادية والستينو، )١ (أربع وتسعين

ًوكذا أخرج الطبري من طريق أبي مخنف عن أبي حمزة الشمالي خـبرا فيـه وصـول الـرأس إلى 
ًيزيد، ونكته كذلك بالقضيب بين ثناياه، وهذا أيضا لا يصح لأن أبا مخنف متروك الحـديث كـما 

مالي قـال عنـه ثً ومنه أيضا أبو حمزة الـ،)٣ ( وقال عنه يحيى بن معين ليس بثقة)٢ (و حاتمبنص عليه أ
  .)٤ ( ليس بثقة:النسائي

ًوقد روي أيضا أن الرأس وصل إلى يزيد ولكن يزيد ترحم عليه وسـاءه مـا فعـل بـه، فقـد 
      ليزيـدمن طرق عن حصين بن عبـد الـرحمن بـن مـولى )٥ (قانيزأخرج البلاذري والطبري والجو

            لىـويـلي عـ: ولـزيد رأيتـه يبكـي ويقــدي يـلما وضع رأس الحسين بين ي«:ن معاوية أنه قالـبا
 . واللفظ للبلاذري»ابن مرجانة، فعل االله به كذا، أما واالله لو كانت بينه وبينه رحم ما فعل هذا

د نسب في روايتي الطـبري لكن في إسناد هذه الطرق جميعها مجهول، ألا وهو مولى يزيد، وق
ًقاني إلى معاوية، وهذا أيضا يكـون اضـطرابا يـؤثر في صـحة الخـبرزوالجو ولهـذا حكـم شـيخ . ً

 إلى يزيـد، فقـال الإسلام وغيره من أئمة العلم برد الروايات التي فيها وصول رأس الحسين 

                                                                                                                         

 ).١٥/١٣٧(سير أعلام النبلاء : انظر١) (
 .)٧/١٨٢(الجرح والتعديل ٢) (
 ).٣/٣٦٦(تاريخ الدوري ٣) (
 ).١/٣٦٣(ميزان الاعتدال ٤) (
 ).١/١٦٥(، الأباطيل والمناكير )٥/٣٩٣(، تاريخ الطبري )٤٢٤-٣/٤٢٢(أنساب الأشراف ٥) (



 
 ١٩٤ 
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 بن زياد وجعل  عبيد االله أن الرأس حمل إلى قدام)٢ ( أن الذي ثبت في صحيح البخاري:)١ (رحمه االله
أبي بـرزة  ينكت بالقضيب على ثناياه بحضرة أنس بن مالك، وفي المـسند أن ذلـك كـان بحـضرة

بـن معاويـة،  ، لكن بعض الناس روى باسناد منقطع أن هذا النكت كان بحضرة يزيد*الأسلمي
بـن معاويـة كـان  وهذا باطل فإن أبا برزة وأنس بن مالك كانا بالعراق لم يكونا بالـشام، ويزيـد

   بالشام ولم يكن بالعراق حين قتل الحسين، فمن نقل أنه نكـت بالقـضيب ثنايـاه بحـضرة أنـس 
ًوأبي برزة قدام يزيد فهو كاذب قطعا كذبا معلوما بالنقل المتواتر ً ً. 

 فقد تبين أن القصة التي يذكرون فيها حمل رأس الحسين إلى يزيـد »٢٧/٤٧٩«إلى أن قال في 
م ينقـل لـبالقضيب كذبوا فيها، وإن كان الحمل إلى ابن زياد وهو الثابـت بالقـصة، فونكته إياه 

ً منقطعـا قـد عارضـه مـن ًسـناداإم يزيـد، ولم أر في ذلـك إلا باسناد معروف أن الرأس حمل قدا
 .الروايات ما هو أثبت منه وأظهر

بالأسـانيد التـي هـي فهذا ونحـوه ممـا نقلـوه : ن ذكر تألم يزيد لمقتل الحسينأإلى أن قال بعد 
والمقـصود هنـا أن نقـل رأس الحـسين إلى  ..... أصح وأثبت من ذلك الإسناد المنقطع المجهول

الشام لا أصل له في زمن يزيد، فكيف ينقله بعد زمن يزيد، وإنما الثابت هو نقله مـن كـربلاء إلى 
 .الكوفةأمير العراق عبيد االله بن زياد بالكوفة، والذي ذكره العلماء أنه دفن ب

                                                                                                                         

 ).٢٧/٤٦٩(مجموع الفتاوى ١) (
 ).٣٥٣٨(صحيح البخاري ٢) (

والحـديث ....  حديث زيد بـن أرقـم وللطبراني من): ١١/٤٩(لم أجده في المسند، وقد قال الحافظ في الفتح * 
فجعـل ينقـر  بلما أتى زياد بـرأس الحـسين بـن عـلي : عن زيد بن أرقم) ٥/٢٠٦(أخرجه الطبراني في 

قـال . في موضـعه صارفع القضيب لقد رأيـت فـم رسـول االله: في يده وعينه وأنفه، قال له زيد بقضيب
قـال مالـك ) ١/٤٦٨(وإلى الميـزان .  مـتروكرواه الطبراني وفيه حرام بن عـثمان وهـو): ٩/١٢٩(الهيثمي
 .الرواية عنه حرام حرام: ترك الناس حديثه وقال الشامل وغيره: ليست بثقة وقال أحمد: ويحيى



 ١٩٥ 
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ً إلى يزيد، ولكنها جميعا لا تخلـو مـن وقد جاءت روايات أخرى في وصول رأس الحسين 
 .)١(ضعف

ن رأس الحسين أوبعد أن ترجح بأن الرأس لم يصل إلى يزيد، فقد ذكرت أماكن أخرى قيل ب
دفن فيها وهذه الأماكن هي كالآتي  : 

 . المدينة-٥   القاهرة – ٤  عسقلان – ٣  الرقة – ٢   كربلاء – ١
نـا سـنعرض إلى كـل هـذه المـدن إف، ولكي نصل إلى تحديد دقيق بشأن مكان رأس الحـسين

ومـن ثـم نحـدد ، ثم نناقش الروايات التي ذكرت ذلـك، فيها بأن الرأس موجود توالتي ذكر
 .مكان الرأس بعد النقد والتمحيص لهذه الروايات

 : كربلاءً:أولا
إلا أن بعض القصص التـي لا وزن لهـا ، د دفن في كربلاءلا يوجد أي دليل على أن الرأس ق

ًعند التحقيق أصحابها مطعون فيهم وقد ذكروا منها بأن الرأس أعيد إلى كربلاء بعد أربعين يوما  ُ
وهـو في ، ولم يقـل بهـذا القـول عـالم أو مـؤرخ، )٢(ودفـن بجانـب جـسد الحـسين، من القتل

                                                                                                                         

 إلى يزيد  مع الإشارة إلى أن بعض أهل العلم قد تبنوا وصول رأس الحسين – واالله أعلم – هذا ما تبين لي ١)(
، بالمـشهور عـن أهـل وأمـا رأس الحـسين ): ٨/٢٨٥( البدايـة والنهايـةكابن كثير رحمه االله فإنه قال في

التاريخ وأهل السير أنه بعث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية، ومن الناس من أنكر ذلك، وعنـدي أن الأول 
 .أشهر فاالله أعلم

ص ، نبي المختـارنور الأبصار في مناقب آل بيت ال: مؤمن بن حسن الشبلنجي. ٢/٢٩٥التذكرة :  القرطبي٢)(
عـارف حكمـت  (١٠ق ، مشاهد الصفا في المدفونين بمصر مـن آل المـصطفى، ومصطفى الصفوي، ١٢١
 .١٤٥ص ، الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة، حسين محمد يوسف، )٦٠٠ / ٢٣٥



 
 ١٩٦ 
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 عـلى مـن »الفضل بن دكـين«وقد أنكر أبو نعيم. شاعرُالحكايات التي تستغل للإثارة وتأجيج الم
 .)١(زعم أنه يعرف قبر الحسين 

 .)٢(وقد ذكر ابن جرير وغيره أن موضع قتله عفى أثره حتى لم يطلع أحد على تعيينه
 : الرقةً:ثانيا

 إن الرأس بمـسجد :لقد انفرد سبط ابن الجوزي بإيراد خبر يذكر أن الرأس قبر بالرقة وقال
لأبعثن إلى آل أبي معـيط عـن « :د بن معاوية قالوإنه لما جيء به بين يدي يزي، اتلى الفرالرقة ع

ْثم دخلت تلـك الـدار بالمـسجد، فدفنوه في بعض دورهم،  وكانوا بالرقة»رأس عثمان َ َ ،  الجـامعَ
 .)٣( جانب سور هناكوهو إلى

              يـه سـبطفالروايـة ليـست مـسندة، ولا نعلـم أي مـصدر اعتمـد عل، وهذا خـبر مـستبعد
  »ھ ٦٥٤ت«ًثم إن سبط ابن الجوزي متأخر جدا عن الحـدث، ابن الجوزي حينما نقل هذا الرأي

والتـي ثبـت ، ثم إضافة إلى ما سبق فإن الخبر فيه نكارة واضحة لمخالفته النـصوص الـصحيحة
ُفيها حسن معاملة يزيد لأسرة الحسين وتحسره وندمه على قتله الجـوزي لـيس ثم إن سبط ابـن ، ُ

 .انظر ترجمته في لسان الميزان وميزان الاعتدال، مطعون فيهفهو بثقة 
 
 
 

                                                                                                                         

تـاريخ الإسـلام ، ٩/٢٠٥ابـن كثـير ، ٢٧٦، ابن عـساكر ترجمـة الحـسين، ١٤٤ – ١/١٤٣:  تاريخ بغداد١)(
 .١٠٨ص ،  )٨٠ – ٦١(ادث حو

 .٩/٢٠٥:   ابن كثير٢)(
 .٢٩٨/، ٣شخصيات إسلامية :   العقاد٣)(



 ١٩٧ 
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 : عسقلانً:ثالثا
ذهبت طائفة إلى أن يزيد أمر أن يطاف بالرأس في الـبلاد فطيـف بـه حتـى « :قال الشبلنجي

 .)١( »انتهى إلى عسقلان فدفنه أميرها بها
ًولعل الشبلنجي هو الوحيد الذي قدم تفسيرا  وأمـا ، عن كيفية وصول الرأس إلى عـسقلانّ

 .)٢(غيرة فقد ذكروا بدون مسببات أن الرأس في عسقلان فقط
بعيدة عـن التـصور فكيـف بـالواقع المحـتم في تلـك ، وتعتبر رواية الشبلنجي رواية منكرة

 .الفترة بالذات
أسرة والتـي تفيـد أن يزيـد تعامـل مـع ، فهي بالإضافة إلى مخالفتهـا للروايـات الـصحيحة

ًالحسين تعاملا حسنا ًفإن الرواية تعطي تصورا بعيدا جدا عن واقع المسلمين في ذلك الحين، ً ً ً. 
،  في بـلاد المـسلمينفكيف يعقل أن يقدم يزيد على هذا العمل و يطوف بـرأس الحـسين 

 .؟والمسلمون لا يتأثرون من هذا الصنيع برأس الحسين 
 فـإن كـان ؟ًت إذ ذاك ثغـرا يقـيم بهـا المرابطـونوكانـ، ثم أي غرض لهم في دفنه بعـسقلان

وإن كـان قـصدهم بركـة البقعـة ، فعسقلان تظهره لكثرة من ينتابها للرباط، قصدهم تعفية أثره
 .)٣( »ساع في قتله،  مستحل لدمه- أي يزيد – إنه عدو له :فكيف يقصد هذا ممن يقول

 
 

                                                                                                                         

 .٨ق ، مشاهد الصفا: مصطفى الصفوي. ١٢١ص : نور الأبصار ١)(
المختـصر في أخبـار البـشر ، أبو الفدا، ١١٩مآثر الإنافة ص  .  القلقشندي٧٠ص ، تاريخ ميارفين: الفارقي ٢)(

 .٢/١٨٣طط الخ، المقريزي، ١/١٩١
 .١٨٣ – ١٨٢رأس الحسين : ابن تيمية ٣)(
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 . دفن الرأس بعسقلانةل واستحالب،  فقد ثبت من الجهة النظرية والعملية استبعاد:وهكذا
ومـا ذكـر أنـه في عـسقلان فـشيء «:ولقد أنكر جمع من المحققين هذا الخبر فقـال القرطبـي

 .)١(»باطل
 .)٣(وتابعه على ذلك ابن كثير، )٢( وأنكر شيخ الإسلام ابن تيمية وجود الرأس بعسقلان

 : القاهرةً:رابعا
 .قد انطلت على الكثير من الناس»طميونالفا« يبدو أن اللعبة التي قام بها العبيدون

خـرج الـوزير ، فبعد أن عزم الصليبيون الاستيلاء على عسقلان سنه تسع وأربعين وخمسمائة
فتلقـى الـرأس ، خـرج هـو وعـسكره حفـاة إلى الـصالحية، الفاطمي الصالح طلائع بن زريـك

سك والعنـبر وفـرش تحتـه المـ، ووضعه في كيس من الحرير الأخضر علي  كرسي مـن الأبنـوس
ذلـك في يـوم وكـان . ًودفن في المشهد الحسيني قريبا من خان الخليلي في القبر المعروف، والطيب

 .)٤(خر سنة ثمان وأربعين وخمسمائةالآ الأحد الثامن من جمادى
 .) ٥( وقد ذكر الفارقي أن الخليفة الفاطمي نفسه قد خرج وحمل الرأس

 

                                                                                                                         

 .٢/٢٩٥: التذكرة ١)(
 .٢٦٤ص ، تفسير سورة الإخلاص: ابن تيمية ٢)(
 .٩/٢٠٥: البداية والنهاية ٣)(

العقـد ،  الفـاسي١/٢٢٧بـدائع الزهـور، ابن أيـاس، ٣/٢٢: اتعاظ الحنفاء: ً وله أيضا١/٤٢٧: المقريزي ٤)(
: العقـاد، ٤٦تـاريخ الخلفـاء ص : نخلـة بـك، ١٦٤كب السيارة ص االكو، اتابن الزي. ٤/٢٠٣: الثمين

 .٣/٢٩١، شخصيات إسلامية
 .٧٠، تاريخ ميارفين: الفارقي ٥)(



 ١٩٩ 
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ونجـح في ذلـك بعـد ، فرنجع افتدى الرأس من الإ الصالح طلائوذكر الشبلنجي أن الوزير
 .)١(ٍوافتداه بمال جزيل، تغلبهم على عسقلان

       ًولقد حاول بعض المـؤرخين أن يؤكـدوا عـلى أن الـرأس قـد نقـل فعـلا مـن عـسقلان إلى
والعجيـب أن .أن المشهد الحسيني في مصر إنما هـو حقيقـة مبنـي عـلى رأس الحـسين مصر و

 :على صحة وجود الرأس بمصر بالحادثة التاليةالقلقشندي استدل 
أن الـسلطان صـلاح «أن القاضي محب الدين بن عبد الظاهر ذكر في كتابـه خطـط القـاهرة 

وعذبه بأن حلق ، ًالدين الأيوبي حين استولى على قصر الفاطميين أمسك خادما من خدام القصر
فـدعاه الـسلطان ، لم يتـأثر بـذلكوجعل فيه خنافس فأقام ثلاثـة أيـام ، ًرأسه وكفى عليه طاسا

غير أني حملت رأس الحسين على ، ً لا أعلم شيئا:هل معه طلسم وقاه ذلك فقال، وسأله عن شأنه
 .)٢(»فخلى سبيله وأحسن إليه، رأسي حين أتى إلى المشهد

وأثبـت أن الـرأس الموجـود في المـشهد ، وقد جاء أحد المتأخرين وهو حسين محمد يوسـف
َّة رأس الحسين وخطأ من يقول بغير ذلكالحسيني هو حقيق َ. 

هـي تلـك المنامـات والكـشوفات التـي تجلـت لـبعض :وكان الاسـتدلال الـذي جـاء بـه
 .ن الرأس هو في الحقيقة رأس الحسينأفقد جاء في تلك المنامات ، المجاذيب

لـك ن الرأس يوجد في القـاهرة وذأ«ًثـم أورد تأييدا لهذا القول باستحداث قاعدة قال فيها 
 .)٣( »ب الكشفهم أصحا«واليقين ، بسبب الشك الذي تعارض مع اليقين

                                                                                                                         

 .٨ق ، مشاهد الصفا، مصطفى الصفوي، ١٢١ص ، البصائر: الشبلنجي )١(

 .»....ي حكايةسمعت من يحك«:  وقال١/٤٢٧الخطط المقريزية ، ١/١٢٠، مآثر الإنافة.القلقشندي ٢)(
 .١٥٣ – ١٤٩ص ، الحسين سيد شباب أهل الجنة: حسين محمد يوسف ٣)(



 
 ٢٠٠ 
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ًوكما يبدو فإن الوطنية لعبت دورا كبيرا في التأكيد على أن رأس الحسين موجـود في القـاهرة  ً
 .)١(وذلك لما ذكره السخاوي بهذا الصدد

بأن الـرأس كـان ً فإن الاستدلال على وجود الرأس في القاهرة كان مبنيا على القول :وهكذا
وبالتـالي يكـون الـرأس الـذي ، وقد أثبتنا قبل قليل بطلان وجود الرأس بعسقلان، في عسقلان

ِحمل إلى القاهرة ، والمشهد المعروف اليوم والمقام عليـه والمـسمى بالمـشهد الحـسيني هـو كـذب، ُ
 .وليس له أي علاقة برأس الحسين 

ًفإذا متى ،  هو ليس في الحقيقة برأس الحسينًوإذا ثبت أن الرأس الذي كان مدفونا بعسقلان
ِّادعي  .؟ أن رأس الحسين بعسقلان وإلى من يعود ذلك الرأسُ

ِّعين، أن رأس الحسين في مكان بهاوهو بعسقلان ، ًن رجلا رأى في منامهإ :يقول النويري  له ُ
ارة بـدر ووز، وذلك أيام المستنصر باالله العبيـدي صـاحب مـصر، فنبش ذلك الموضع، في منامه
 .)٢(ًفابتنى له بدر الجمالي مشهدا بعسقلان، الجمالي

َّوقام الأفضل بعد ذلك بإخراجه وعطره ووضعه في مكان آخر من عـسقلان وابتنـى عليـه 
ًمشهدا كبيرا ً )٣(. 

 فقـط؟ ٍ رجـلاولعلك تعجب من إسراع العبيدين لإقامة المشهد على هذا الرأس لمجرد رؤي
 .ُديين فإن الأمر لا يستغرب لهذا الحدولكن إذا عرفت تاريخ العبي

 

                                                                                                                         

 .٥١٣ / ١، التحفة اللطيفة: السخاوي ١)(
 .٤٧٨ / ٢٠،  نهاية الأرب: النويري ٢)(
 .٢٢ / ٣، اتعاظ الحنفاء: المقريزي ٣)(



 ٢٠١ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

ن إلى تغطيـة هـذا وفإحساسهم بأن الناس لا يصدقون نـسبتهم إلى الحـسين جعلهـم يلجـؤ
 من الاهتمام به وبناء المـشهد عليـه نويظهرو، الجانب باستحداث وجود رأس الحسين بعسقلان

إنه لـو :  الناس، ويقولونوالإنفاق على ترميمه وتحسينه من الأموال الشيء الكثير حتى يصدقهم
 .؟لم يكن لهم نسب فيه لما اهتموا به إلى هذا الحد

ًثم إن هناك بعدا سياسيا آخر باستحداث وادعاء وجود رأس الحسين بعسقلان دون غيرهـا  ً ُ
وهو محاولة مجابهة الدويلات المسلمة التـي قامـت في بـلاد ، من المناطق التي تقع تحت سيطرتهم

 أن حكومة المنتصر باالله العبيدي قد صـادفت قيـام دولـة الـسلاجقة التـي ومن المعروف، الشام
 .)١( السلجوقي من دخول بغداد سنة سبع وأربعين وأربعمائةطغرلبكن قائدها كَّتمَ

ُوأيضا فإن العبيديين يرمون من استحداث قبر الحسين بعسقلان حماية مصر ْ َ بوضـع أقـصى ، ً
وذلـك إذا انحـسر ، ً محفزا لجنودهم للقتال والـدفاع عنـهثم يكون قبر الحسين، خط لها في شمالها

ٍنفوذهم من بلاد الشام وخاصة إذا تعرضوا لهجوم في القـوة  شامل من دولـة الـسلاجقة البالغـة ً
 .ذلك الحين

واستطاعوا اكتساح الدويلات الإسلامية وسيطروا عـلى ،  الصليبيون بلاد الشامولما أن غزا
فـأرادوا ،  عـلى عـسقلانين خشي العبيديون من استيلاء الصليبيواستولوا على القدس، فلسطين

بدو أمام الناس بأنهم حريـصون عـلى َوحتى ي، أن يجعلوا من القاهرة المكان المناسب لهذا الرأس
 . مما يدفع الشبهة عنهم أكثر فأكثرجدهمرأس 

 ديـةعبيومما يدل على أن استحداث وجود الرأس بعسقلان ونقله إلى مصر ما هـو إلا خطـة 
وهـذا . أنه لم يرد بأن رأس الحسين وجد في عسقلان في أي كتاب قبل ولاية المستنـصر الفـاطمي

 .مما يعزز كذب العبيديين وتحقيق أغراض خاصة لهم بذلك
                                                                                                                         

 .٥/٥٧، النجوم الزاهرة: الأتابكي ١)(



 
 ٢٠٢ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الرأس المزعوم بأنه رأس الحسين لـيس في الأصـل 
 .)١(سوى رأس راهب

لأنـه لم «المعالي أن يكون رأس الحسين قد وجد بعسقلان أو مصر وذلـك وأنكر عمر بن أبي 
 .)٢(» نقل إلى عسقلان أو إلى مصر–رأس ال أي – من التواريخ أنه ٍيوجد في تاريخ

ً الإجمـاع أيـضا عـلى كـذب المـشهد الحـسيني »العلـم المـشهور« هوقد نقل ابن دحية في كتاب
ٍوأنه لأغراض فاسدة وضـعوا ذلـك المـشهد ، بيديينوذكر أنه من وضع الع، الموجود في القاهرة

 .)٣(وقد أزال االله تلك الدولة وعاقبها بنقيض قصدها
وأبو محمـد بـن خلـف الـدمياطي  ، دقيق العيدابن  :رأس في مصر كل منالوقد أنكر وجود 

 .)٤(وغيرهم، وأبو عبد االله القرطبي، وأبو محمد بن القسطلاني
 المسماة بالفاطميين الذين ملكوا مصر قبل سـنة أربعمائـة إلى وادعت الطائفة«:وقال ابن كثير

سنة ستين وخمسمائة أن رأس الحسين وصل إلى الديار المـصرية ودفنـوه بهـا وبنـوا عليـه المـشهد 
 .»تاج الحسين بعد سنة خمسمائة الذي يقال له، المشهور بمصر

 أرادوا أن يروجـوا وإنـما، وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم على أنـه لا أصـل لـذلك
وقـد نـص عـلى ذلـك ، وهم في ذلـك كذبـة خونـة، بذلك بطلان ما ادعوه من النسب الشريف

 والناس أكثـرهم يـروج علـيهم :قلت،  من أئمة العلماء في دولتهمٍالقاضي الباقلاني وغير واحد

                                                                                                                         

  . ونقله عن القسطلاني١٨٧ص ، رأس الحسين: وانظر، ٢٦٥ ص ،تفسير سورة الإخلاص: ابن تيمية ١)(
وحتى  إن موفق الدين المكي الشافعي لم يـشر إلى وجـود رأس الحـسين . ٢٠/٤٨١، نهاية الأرب: النويري ٢)(

 .»١٠٣/٩٠٠رقم: عارف حكمت« »مرشد الزوار إلى قبور الأبرار«بالقاهرة في كتابه 
 .١٨٦: رأس الحسين: ابن تيمية ٣)(
 .١٨٦،١٨٧: رأس الحسين: ابن تيمية ٤)(



 ٢٠٣ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

، لحسينهذا رأس ا :وقالوا، فإنهم جاءوا برأس فوضعوه في مكان هذا المسجد المذكور، مثل هذا
 .)١( »واالله أعلم، واعتقدوا ذلك، فراج ذلك عليهم

 بعـض المغـررين بهـذه المـشاهد فـأبقىوقد شاء االله تعالى أن لا يقطع الوزر عـن العبيـديين 
بـل ، يعظمونها أعظم من تعظيمهم المـساجدو والقبور يدعونها ويطلبون منها ويتضرعون إليها 

نهـم هـم مـن ويلحق هذا الإثـم بالعبـديين لأ، م الإثمأعظم من تعظيمهم بيت االله الحرام فيناله
 .واالله المستعان على ما يصفون، أسسوا هذه القبور

د ـ لنـا سيـ:ول لـبعض المـسلمينـان بعـض النـصارى يقــوكـ« ابن تيمية تقي الدينال ـق
ولكـم الـسيد الحـسين والـسيدة ، نا السيد المـسيح والـسيدة مـريمم سيد وسيدة لـولك، وسيدة
 .نظر إلى أي مدى بلغ الجهل بهؤلاء حتى تابعوا النصارى وخالفوا أهل الحقا ف.)٢( »نفيسة

  : المدينة المنورةً:خامسا
 ولم يبـق .وهكذا فإن المدن التي مر ذكرها لم يثبت لدينا أدنى دليل عـلى وجـود الـرأس بهـا

 .أمامنا سوى المدينة
،   عمرو بـن سـعد والي المدينـة أن يزيـد بعث بالرأس إلى:فقـد ذكر ابن سعـد بإسناد جمعي

 .)٣(صفكفنه ودفنه بالبقيع إلى حيث قبر أمه فاطمة بنت رسول االله 
 
 

                                                                                                                         

  . ب٢٨٣ورقة ، عقد الجمان، العيني، ٩/٢٠٥:  البداية والنهاية ١)(

 .١٦٤، رأس الحسين: ابن تيمية ٢)(
، وتمـام المنـون ) ٨١ – ٦٠( حـوادث ٢٠ص : تاريخ الإسـلام، ٤٠٠ – ٣٩٨/ ٥ط ، ٢٣٨/ ٥: ابن سعد ٣)(

 .٩٠٩/ ٣،  السمهودي. ٢٠٥، ص



 
 ٢٠٤ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

حدثني أبو بكر عيسى بن عبيد االله بن محمد بـن عمـر ،  حدثنا عمر بن شبة:وقال البلاذري
 .)١(ةد إلى عمرو بن سعيد والي المدينَ إن الرأس بعث به يزي:عن أبيه قال، بن علي بن أبي طالب

ولا شك أن أحفاد الحسين هم أعلم الناس بـرأس ،  من أهل البيتٍوهذه الرواية عن واحد
 .ًوبذلك يكون كلامهم مقدما على كلام غيرهم بشأن وجود الرأس، الحسين 

َ يكون من المـتمات ُثم بالنظر إلى حسن تعامل يزيد مع آل الحسين وندمه على قتل الحسين 
 والي المدينة وأمره فبإرسال رأس الحسين إلى، س أبيهم الحسين هو احترام رألما أبداه يزيد تجاه آل
 حيـال رأس الحـسين وحيـال آل ّأقـل مـا يمكـن أمه يكـون يزيـد قـد أدىأن يدفن بجانب قبر 

 .بل وحيال أقارب الحسين في المدينة وكبار الصحابة والتابعين، الحسين
فإنهم كانوا في الفتن إذا قتل الرجل مـنهم ، لقومثم إن دفنه بالبقيع هو الذي تشهد له عادة ا«

ثـم ، كما فعل الحجاج بابن الزبير لما قتله وصـلبه،  سلموا رأسه وبدنه إلى أهله–لم يكن منهم و –
وأن ما كـان بيـنهما مـن الحـروب ، وقد علم أن سعي الحجاج في قتل ابن الزبير، سلموه إلى أهله

ُ كما أننا لا نجد انتقـادا واحـدا انتقـد .)٢(»خصومهسين وبين أعظم بكثير مما كان بين الح َ  يزيـد بـهً
فظنـي أن يزيـد ، سواء من آل البيت أو من الصحابة أو من التابعين فيما يتعلق بتعامله مع الرأس

لو أنه تعامل مع الرأس كما تزعم بعض الروايات من الطوفـان بـه بـين المـدن والتـشهير برأسـه 
ولما رفـض كبـارهم الخـروج عليـه يـوم ،  هذا الفعلإثر ًفا آخرف الصحابة والتابعين تصرلتصر

 .الحرة ولرأيناهم ينضمون مع   ابن الزبير المعارض الرئيسي ليزيد

                                                                                                                         

ٍ بإسناد ضعيف لأن فيه عبيد االله بن محمد بن عمر وهو مقبول وأبو بكر عيـسى ٢١٧/ ٣: شرافأنساب الأ ١)(
 .لم أعثر له على ترجمة

  ١٨٣ص ، رأس الحسين: ابن تيمية ٢)(



 ٢٠٥ 
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 وهـو لإن الرأس قبر عند أمه فاطمـة « :ويؤيد هذا الرأي قول الحافظ أبو يعلى الهمداني
 .)١( »أصح ما قيل في ذلك

 .)٢ (زبير بن بكار ومحمد بن الحسن المخزومي ال:وهو ما ذهب إليه علماء النسب مثل
َوالمـين في مقـ الفاصل بين الصدق« بن أبي المعالي أسعد بن عمار في كتابه رذكر عـمو ر رأس َْ

           وأبي الفــرج ، وأبي المؤيــد الخــوارزمي، ًأن جمعــا مــن العلــماء الثقــات كــابن أبي الــدنيا»الحــسين
 .)٣(»ور في البقيع بالمدينةبن الجوزي قد أكدوا أن الرأس مقبا

 .)٥(ه قال ابن دحية ولا يصح غير:وقال الزرقاني )٤(وتابعهم على ذلك القرطبي
تقـي الـدين ابـن والذي جعـل ، دفن في المدينة يميل إلى أن الرأس قد وتقي الدين ابن تيمية

المؤرخين الـذين  أن الرأس نقل إلى المدينة هم من العلماء ووا ذكرنن الذيأ« :ذلك هو  يرى تيمية
ومحمد بـن سـعد كاتـب الواقـدي ، الزبير بن بكار، صاحب كتاب الأنساب :يعتمد عليهم مثل
،  أعلـم بهـذا البـابموهـ، فين بالعلم والثقة والاطـلاعوونحوهما من المعر، صاحب الطبقات

 وقـد، وأصدق فيما ينقلونه من المجاهيل والكذابين وبعض أهل التاريخ الذين لا يوثق بعلمهـم
أو يكـون ، حتى يميز بـين المقبـول والمـردود، ولكن لا خبرة له بالأسانيد، ًيكون الرجل صادقا

 .)٦(» والمؤرخينخباريينالإًأو متهما بالكذب أو بالتزايد في الرواية، كحال كثير من ، سيئ الحفظ
                                                                                                                         

  .٢/٢٩٥، التذكرة: القرطبي )١(
 .١٢١، نور الأبصار: الشبلنجي، ٢٩٥/ ٢، التذكرة: القرطبي ٢)(
ــن الجــوزي )٣( ــ: اب ــلى المتع ــرد ع ــدال ــويري،  ب١٧ق ، صب العني ــة الأرب: الن ، ٤٨١ – ٤٨٠/ ٢٠، نهاي

 . ب١٧ق ، جواهر العقدين: السمهودي
 .٢/٢٩٥: التذكرة ٤)(
 .١٠ق ، مشاهد الصفا: مصطفى الصفوي ٥)(
  .١٧٠ص : رأس الحسين ٦)(



 
 ٢٠٦ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 ثبت في الروايـات وهو الموافق لما ًوبذلك يكون رأس الحسين مقبورا بجانب أمه فاطمة 
د مع آل الحسين ثم هو الأقرب إلى الواقع الذي يملي عـلى يزيـد إرسـاله إلى من حسن تعامل يزي

 .ا وأرضاهلالمدينة ليقبر بجانب أمه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٠٧ 
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 يم معارضة الحسين تقي: ًرابعا
وذلك ليتبين لنـا مـا وقـع ، إن كل فتنة ومصيبة حلت بالمسلمين لا بد لها من دراسة وتحليل

وما حدث فيها مـن مبالغـات وأخطـاء ،والتفريـق بـين أصـول تطبيـق مـنهج ، ن اجتهادفيها م
 .الإسلام وبين العواطف السطحية والمحبة الجامحة

 ثـم مقتلـه ، ًوكانت معارضة الحسين ليزيد بن معاوية وخروجه إلى العراق طالبا الخلافة
 فحـسب  ي حدثت بمقتلـه  ليس في الكيفية والنتيجة الت.ولدت إشكالات كثيرةقد بعد ذلك 

وذلك مـن خـلال نـصوص ، ًأيضابل في الحكم الشرعي الذي يمكن أن يحكم به على معارضته 
 .السنة النبوية

والتأمل في دراسة الروايات التاريخيـة الخاصـة ، وإن عدم التمعن في معارضة الحسين ليزيد
ًر الحسين خارجا على الإمـام  قد جعلت البعض يجور ويظلم نفسه و يجنح إلى اعتبا، بهذه الحادثة

 .وذلك وفق ما ثبت من نصوص نبوية تدين الخروج على الولاة، ً عادلاءًوأن ما أصابه كان جزا
ًمن أراد أن يفرق بـين المـسلمين وهـم جميـع فـاضربوه بالـسيف كائنـا مـن «:صفقد قال 

 .)١(»كان
 .)٢( »مومًأو وضيعا على إفادة معنى العًأي فاضربوه شريفا « :قال السيوطي

الأمر بقتال مـن خـرج عـلى الإمـام أو أراد تفريـق « :ًي معلقا على هذا الحديثووقال النو
ن لم ينـدفع شره إلا بالقتـل كـان إو، كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل

 .)٣(»ًدمه هدرا
                                                                                                                         

 .١٢/٢٤١) الإمارة ( بشرح النووي : مسلم ١)(
 .١/٢٦٤، عقد الزبرجد: السيوطي ٢)(

 .١٢/٢٤١: ح النوويبشر: مسلم ٣)(



 
 ٢٠٨ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 أن الخارج عـلى على صوفي هذا الحديث وغيره من الأحاديث المشابهة له جاء تأكيد النبي 
 .وذلك لأنه جاء ليفرق كلمة المسلمين، سلطان المسلمين يكون جزاؤه القتل

 إن الحسين :بن العربي يقول ق المبدئي بهذه النصوص جعلت الكثير يظنون أن أبا بكروالتعل
 .)١(صقتل بسيف جده رسول االله 

   بـاغ عـلى يزيـدسين  الحإن :قولتًوإن الجمود على هذه الأحاديث جعلت الكرامية مثلا 
 .)٢(فيصدق بحقه من جزاء وقتل

ًواعتـبر عملـه هـذا مـشروعا، الحسين فعل أما البعض فقد ذهبوا إلى تجويز و وجعلـوا ، ُ
 .)٣(عدم التكافؤ مع يزيدو، المستند في ذلك أفضلية الحسين

ًوأما البعض فقد جعل خروج الحسين خروجا شرعيا بسبب ظهور المنكرات من يزيد ً)٤(. 

                                                                                                                         

 وكان الهيثمي رحمه االله قـد ظـن أن ابـن خلـدون هـو ٢٤٥ – ٢٤٤ص ، العواصم من القواصم: ابن عربي ١)(
ًوقال الحافظ ابن حجر معقبا على . »٣/١٤٧الضوء اللامع «وكان يلعنه ويسبه ويبكي، صاحب هذا القول

وكان ذكرهـا في النـسخة التـي رجـع عنهـا » نولم توجد هذه الكلمة في التاريخ الموجود الآ«كلام الهيثمي 
: وقـد علـق المحقـق أحمـد باشـا تيمـور عـلى حاشـية نـسخته بقولـه. »٣٤٧/القسم الثاني ، رفع الإصر«

والصواب أن ابن خلدون نقل هذا القول عن أبي بكر بن العربي وذكره في فضل ولايـة العهـد مـن مقدمـة 
 .ورد عليه ونسب قائله للغفلة، تاريخه
، الإعلان بالتوبيخ: انظر..) ُكيف ينسب للرجل ما لم يقل ويشنع عليه هذا التشنيع الذي لا يستحقه: فانظر

وكلام ابـن العـربي في العواصـم لا يـشعر بهـذا الفهـم . ١/٢٧٢، وهو الموجود في المقدمة: قلت. ٧١ص 
كـذلك الطيـب : وانظـر. ٢/١٢٩، وقد أخطأ الخضري في محاضراته ما ذهـب إليـه ابـن العـربي. العجيب
 .٩٢ص ، الدول الأموية في الشرق. النجار

 .٧/٣٦٢: نيل الأوطار ٢)(

 .٧/٣٦٢، نيل الأوطار: الشوكاني ٣)(
 .١/٢٧١، المقدمة: ابن خلدون، ٣٧٦، الدرة فيما يجب اعتقاده: ابن حزم ٤)(



 ٢٠٩ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

نجد أن الأمر ليس كما ذهـب إليـه هـذان ،  ومقتلهج الحسين وخرولكن إذا أتينا لتحليل 
لكوفة احتى جاءت إليه رسل أهل ، ًوظل معتزلا في مكة، ًفالحسين لم يبايع يزيد أصلا، الفريقان

 .تطلب منه القدوم
ن أهـل ظـن أ، وعندما رأى الحسين كثرة المبايعين وأكد له ذلك ابن عمه مـسلم بـن عقيـل

 . الكوفة لا يريدون يزيد فخرج إليهم
 اًخاصـة إذا عرفنـا أن جـزءبو، وإلى الآن فإن الحسين لم يقم بخطأ شرعي مخالف للنصوص

 . لنوع الخروجمن الأحاديث جاءت مبينة
ومن ، ً مـن نزع يدا من طاعة فلا حجة له يوم القيامة:قال« ص عن النبي فعن ابن عمر 

 .)١( »ـقـد مات ميتة جاهليةًمات مفارقا للجماعة ف
 إلى الـصلاة التـي بعـدها ة الـصلاة المكتوبـ:صرسـول االله قال  :قال« وعن أبي هريرة 

 ثم قال :كفارة لما بينهما قال، يعني رمضان، ة والشهر إلى الشهرعكفارة لما بينهما والجمعة إلى الجم
ونكـث ، ن الإشراك بـاالله إلا مـ– فعرفت أن ذلك الأمر حـدث :قال - إلا من ثلاث:بعد ذلك
، تقاتلـه بـسيفك، ً أن تبايع رجلا ثـم تخـالف إليـه: أما نكث الصفقة: قال.وترك السنة، الصفقة

فقـد عرفـوا ، ونـصحوه ،وقد حذر الصحابة الحسين  )٢(»ةفالخروج من الجماعوأما ترك السنة 
 خـالفهم ومـا ، إلا أنـهوذلك لمعرفتهم بكذب أهل العـراق، أنه سيقتل وسيعرض نفسه للخطر

 .استمع إلى نصحهم

                                                                                                                         

  .ٍ بإسناد صحيح واللفظ له١١/٦٢، ٧/٢٠٥:  مسند أحمد، ١٢/٢٣٤: مسلم بشرح النووي ١)(
 .ٍ بإسناد صحيح٩٨ /١٢: مسند أحمد ٢)(



 
 ٢١٠ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

فلـما رأى انـصرافهم عنـه  ، ولكن ظن أن الناس يطيعونه،  ما خرج يريد القتالوالحسين 
 .)١(أو إتيان يزيد، طلب الرجوع إلى وطنه أو الذهاب إلى الثغر

وكـان مـن الواجـب عليـه أنـه يجيبـه ، بن زياد أمام تنازلات الحسين وسهولتهاَّولقد تعنت 
 .بهلأحد مطال

ًولكن ابن زياد طلب أمـرا عظيما من الحسين  وكان من الطبيعـي، وهو أن ينزل على حكمه، ً
ذلك لأن النـزول عـلى حكـم و ،  للحسين أن يرفض ذلكوحق، أن يرفض الحسين هذا الطلب
ثم إن فيها من إذلال الحسين وإهانته ، ولربما كان حكمه فيه القتل، ابن زياد لا يعلم نهايته إلا االله

 .الشيء الكبير
،  على الكفار المحـاربين أعـداء الإسـلامصثم إن هذا العرض إنما كان يعرضه رسول االله 

 ولهـذا قـال شـيخ .بل هو من أفاضـل المـسلمين وسـيدهم،  ليس من هذا الصنفوالحسين 
 .) ٢(»ًوهذا لم يكن واجبا عليه، أن يستأسر لهم - أي ابن زياد –وطلبه «الإسلام 

 حـين  ينً أن يوجد مسوغا لابن زياد في إقدامـه عـلى قتـل الحـسة دروزوقد حاول محمد
فمقابلته وقتاله صار من الوجهة الشرعية والوجهة السياسية ،  بالقوةفلما قاوم الحسين « :قال

 .)٣(»ًسائغا
والحقيقة أن ابن زياد هو الذي خالف الوجهـة الـشرعية والـسياسية حـين أقـدم عـلى قتـل 

 .الحسين 

                                                                                                                         

 .٤/٤٢، منهاج السنة: ابن تيمية ١)(
  .٤/٥٥٠، منهاج السنة: ابن تيمية ٢)(
 .٣٨٤ – ٨/٣٨٣، تاريخ الجنس العربي: دروزة )٣(



 ٢١١ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

. )١(»فإن جاء آخر ينازع فاضربوا عنق الآخـر. ...« : في حديث ابن عمرصرسول فقول ال
، ًثم كان مجيئه بناء عـلى طلـب أهـل البلـد،  بسبب أنه عرض عليهم الصلح فلم يقبلوايتناولهلا 

 .ًوليس ابتداعا منه
ًقال النووي معلقا على هذا الحديث وشارحا له  عـوا  ادف:معناه، فاضربوا عنق الآخر :قوله«ً

ٍفإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، الثاني فإنه خارج على الإمام فإن دعت المقاتلـة إلى قتالـه ، ٍ
 .) ٢( »ٍلأنه ظالم معتد في قتاله، فيه نله ولا ضماجاز قت

بعـد أن رفـضوا  ويذلك يكون الظالم هو ابن زياد وجيشه الذين أقدموا على قتل الحسين 
 .ما عرض الحسين من الصلح

وأن دمه ، ًثم إن نصح الصحابة للحسين يجب أن لا يفهم على أنهم يرونه خارجا على الإمام
بـل إن الـصحابة رضـوان االله عليـه أدركـوا  )٣(كما ذهب لذلك يوسف العش، ًحينئذ يكون هدرا

وقد حملت تعابير نصائحهم هـذه ، خطورة أهل الكوفة على الحسين وعرفوا أن أهل الكوفة كذبة
 .المفاهيم
وأمـا الحكـم الـشرعي ، إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه، فتبين بذلك غلط الحسين«

 .)٤(»وكان ظنه القدرة على ذلك، بظنهلأنه منوط ، فلم يغلط فيه

                                                                                                                         

 ٢٣٤ – ١٢/٢٣٣، بشرح النووي: صحيح مسلم ١)(
 .١٢/٢٣٤: المصدر السابق ٢)(
 .١٦٨، الدولة الأموية: يوسف العش ٣)(

 .١/٢٧١، المقدمة: ابن خلدون ٤)(



 
 ٢١٢ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

كانوا بالحجاز ومـصر والعـراق والـشام والـذين لم الذين وأما الصحابة رضوان االله عليهم 
وهـو أسـوة ، لأنـه مجتهـد، ّم ينكـروا عليـه، ولا أثمـوهفلـ، يتابعوا الحـسين رضـوان االله عليـه

 .)١(للمجتهدين به
،  التي يأمر فيها بقتـل المفـارق للجماعـة لم تتناولـهصوأحاديث النبي «قال شيخ الإسلام 

، أو إلى يزيـد، أو إلى الثغـر، ولم يقتل إلا وهو طالب للرجـوع إلى بلـده، لم يفارق الجماعة  هفإن
ولو كان طالب ذلك أقل النـاس لوجـب إجابتـه إلى ، ًمعرضا عن تفريق الأمة، ًداخلا في الجماعة

بـل قتـل بعـد أن عـرض ، ولم يقاتل وهـو طالـب الولايـة)٢(فكيف لا تجب إجابة الحسين، ذلك
 .)٣( »ًفقتل مظلوما، بل قتل وهو يدفع الأسر عن نفسه.. . ...الإنصراف بإحدى ثلاث

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .١/٢٧١: المصدر السابق ١)(
 ).بتصرف.( ٤/٥٥٦: منهاج السنة ٢)(
 ).بتصرف. ( ٦/٣٤٠:  المصدر السابق ٣)(



 

 :الحسين مقتل اعتقادنا في 
ً قتـل مظلومـا شـهيداوبعد أن توصلنا إلى تقرير الحقيقة الـسابقة مـن أن الحـسين  فـإن ، ً

 :تقي الدين ابن تيمية رحمه االله كما قال اعتقادنا في قتله 
ًفلا ريب أنه قتل مظلوما شـهيدا، وأما قتل الحسين « كـما قتـل أشـباهه مـن المظلـومين ، ً

وهـو ، ه ممن قتله أو أعـان عـلى قتلـه أو رضي بـذلكوقتل الحسين معصية الله ولرسول، الشهداء
 .وهو في حقه شهادة له ورفعة درجة وعلو منزله، معصية أصيب بها المسلمون من أهله وغيره

ولم يكن لهما مـن ، التي لا تنال إلا بنوع من البلاء، فإنه هو وأخاه سبقت لهما من االله السعادة
ًفـمات هـذا مـسموما وهـذا ،  وأمـانٍّ حجر الإسلام في عزا فييفإنهما ترب، السوابق ما لأهل بيتهما

 .)١( »ذلك منازل السعداء وعيش الشهداءًمقتولا لينالا ب
 .)٢( هذه المسألة بين الغلو والتفريطوهو القول الوسط في، وهذا هو قول أهل الحق

 .ص كما ثبت عنه )٣( ونعتقد أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة
حسين مني وأنا منـه أحـب « : كان يحب الحسن والحسين ويقولص االله ونعتقد أن رسول

 .ص ونحن نحب ما يحب رسول االله )٤(» الحسن والحسين سبطان من الأسباط. أحبهمناالله 

                                                                                                                         

 .٤/٥٥٠:  منهاج السنة ١)(
 .٤/٥٥٣: المصدر السابق )٢(
ث هــذا حــدي:  وقــال٥/٥٦٦: الــسنن، الترمــذي، ٣٩٢، ٥/٣٩١، ٨٢ ،٦٤ ،٦٢، ٣/٣، المــسند: أحمــد ٣)(

، الحـاكم المـستدرك ) ٦٩٢٠( رقـم ٩/٥٥، الإحـسان بترتيـب صـحيح ابـن حبـان: ابن بلبـان، صحيح
وهـذا الحـديث مـن . ١١/٩٠، ٩/٢٣٢، ٦/٣٧٢، ٤/٢٠٧، ٢/١٨٥: تاريخ بغداد، الخطيب، ٣/١٦٧

  .٢٣٥، نظم المتناثر:  الكتاني٣/٤١٥: فيض القدير، المناوي: انظر، الأحاديث المتواترة
             ١٣٣ص ، الأدب المفــرد: البخــاري، ٢/٧٧٢، فــضائل الــصحابة: ًولــه أيــضا، ٤/١٧٢، ندالمــس: أحمــد )٤(

: =              وقـال٥/٦٥٩، الـسنن: الترمـذي، ٤١٥ – ٤/٢/٤١٤،  الكبـيرخالتـاري: ًولـه أيـضا،  )٣٦٦( رقم 
 

٢١٣ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  



 
 ٢١٤ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 :قال البغدادي عن عقيدة أهل الحق في جماعة آل البيت
، بن الحسن كالحسين ص االله لوقالوا بموالاة الحسن والحسين والمشهور من أسباط رسو«

ومحمـد بـن عـلي بـن الحـسين المعـروف ، »وعلي بن الحسين زين العابدين، وعبد االله بن الحسين
 .وجعفر بن محمد المعروف بالصادق، بالباقر

وسـائر ، الحنيفـةومحمد ابـن ، وعمر، وكذلك قولهم في سائر أولاد علي من صلبه كالعباس
 .)١( »نيبائه الطاهرآمن درج على سنة 
 :حسن خانوقال صديق 

، حيث ص ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول االله صّويحبون أهل بيت رسول االله «
 .)٣( »أذكركم االله في أهل بيتي مرتين« )٢(قال يوم غدير خم

والذي نفـسي بيـده « : طلقٍ لا يلقونه بوجهللعباس عمه حين اشتكى من بعض قريشوقال 
 .)٥( )٤(»لا يؤمنون حتى يحبوكم الله ولقرابتي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ٩/٥٩، بن حبانبترتيب صحيح ا: الإحسان: ابن بلبان، ١/٥١، السنن: ابن ماجه، )هذا حديث حسن  =
 رواه الطـبراني ٩/١٨١في مجمـع الزوائـد، :  وقال الهيثمي٣/٣٢، المعجم الكبير: الطبراني،  )٦٩٣٢( رقم 

: أحمد، ٥٣١ ،٤٤٠، ٢/٢٨٨: ًقريبا منه في: وانظر، ٣/١٧٧: الحاكم المستدرك، )في الكبير وإسناده حسن 
 كلهــا ٣/١٧١: الحـاكم، ٣/٤١، كبـيرال: الطـبراني: ابـن ماجــة،  )١٣٥٩ ( ٢/٧٧١، فـضائل الـصحابة

 .بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة
 .٣٠٦، الفرق بين الفرق: البغدادي ١)(
 ).٤/١٨٨معجم البلدان . (بينه وبين الجحفة ميلان، بين مكة والمدينة: غدير خم ٢)(
  .٢٤٠٨ص : مسلم ٣)(
ًوانظـر قريبـا منـه          ، ١٧٧٣إسـناده صـحيح رقـم : قال أحمد شـاكر، ٤/٦٥، ٢٠٨ – ١/٢٠٧: مسند أحمد ٤)(

 .٦٤ص ، )مسند أبي بكر الصديق : ( في مسند أحمد الأموي
 .١٠٢ – ١٠١ص ، قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: صديق حسن خان ٥)(



 ٢١٥ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

فإنـه مـن ، -  أي الحـسين –وكل مـسلم ينبغـي أن يحزنـه قتلـه « : ابن كثير الحافظوقال
وقـد كـان ،  التي هي أفـضل بناتـهصسادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت رسول االله 

ًشجاعا سخيا ًعابدا  ً« )١(. 
 عليـه ُوالمعين، وأن فاعل ذلك والراضي به،  من أعظم الذنوبولا شك أن قتل الحسين 

 .ق لعقاب االله الذي يستحقه أمثالهِمستح
 لـو كنـت فـيمن قتـل الحـسين : فقال إبراهيم النخعيوقد استشنع السلف قتل الحسين 

 .)٢(صودخلت الجنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول االله 
ٌلكن هناك أمر ولا ، فـإن قتلـه رضي االله لـيس بـأعظم مـن قتـل الأنبيـاء،  يجب الـتفطن لـهْ

وكقتـل ، ُوكشهداء أحد والذين قتلوا ببئر معونـة، تل في حرب مسيلمةُومن ق، قين الأولينالساب
فإن الغـلاة يعتـبرون ، كما أن اعتقادنا في الحسين يختلف عن اعتقاد الغلاة فيه.)٣(تل عليَوق، عثمان

 كان وقد. )٤(ع ورياءُّويظهرون الجزع والحزن الذي لعل أكثره تصن، أن قتل الحسين أعظم مصيبة
وقد قتل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجـر في الـسابع عـشر مـن ،  أفضل منهأبوه علي 

 .ًومع ذلك لا يتخذون مقتله مأتما كيوم مقتل الحسين، رمضان سنة أربعين

                                                                                                                         

 .٩/٢٠٥: البداية والنهاية ١)(
، ابن عبد ٢٦٠لحسين ابن عساكر ترجمة ا،  ورجاله ثقات٩/١٩٤:  وقال الهيثمي٧/١٩٥:  الطبراني الكبير ٢)(

 .٢/٣٠٦، تهذيب التهذيب: ابن حجر، ٦/٤٣٩،  تهذيب الكمال: المزي، ٤/٣٨٣،  العقد الفريد، ربه
 ).بتصرف  ( ٥٦٠ – ٤/٥٩٩: ابن تيمية ٣)(
  .٩/٢٠٤:  ابن كثير ٤)(



 
 ٢١٦ 
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وقد قتل وهو محـصور في داره في أيـام التـشريق ، وعثمان كان أفضل من علي عند أهل الحق
وظلـم عـثمان كـان ، )١(وقد ذبح مـن الوريـد إلى الوريـد، ثلاثينمن شهر ذي الحجة سنة ست و

 .)٢(كلاهما مظلوم شهيدو، صبره وحمله كان أكملو، أعظم من ظلم الحسين
 ولا انتصرت للحسين ،  أعظم من إنكار الأمة لمقتل الحسينوإنكار الأمة لمقتل عثمان 

دائـه كـما انـتقم أعـوان عـثمان مـن ولا انتقم أعوانه من أع، من الجيوش مثل ما انتصرت لعثمان
ولا كـان قتلـه أعظـم ، ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل بقتل عـثمان، أعدائه

فـإن عـثمان مـن أعيـان الـسابقين ، ًإنكارا عند االله وعند رسوله وعند المـؤمنين مـن قتـل عـثمان
ً الأمة سيفا ولا قتل عـلى ولايتـه بل لم يشهر في، وهو خليفة المسلمين أجمعوا على بيعته، للإسلام

 .ًأحدا
أبي بكـر  وكان السيف في خلافته كما كان في خلافـة ، وكان يغزو بالمسلمين الكفار بالسيف

َثم إنه طلـب قتلـه وهـو خليفـة فـصبر، ًمكفوفا عن أهل القبلة، ًوعمر مسلولا على الكفار ِ ولم ، ُ
ممـن لم يكـن ، ًوقتلـه أعظـم إثـما، ًم أجراولا ريب أن هذا أعظ، ًيقاتل دفاعا عن نفسه حتى قتل

ولم يتمكن من ذلك حتى قاتلـه أعـوان الـذين طلـب أخـذ الأمـر ، ًمتوليا فخرج يطلب الولاية
 .فقاتل عن نفسه حتى قتل، منهم

لأنـه يأخـذ الأمـر مـن ، ولا ريب أن قتال الدافع عن نفسه وولايته أقرب من قتال الطالب
وقتله أشـنع مـن ، فكان حاله أفضل من حال الحسين، عن ولايتهًل دفعا ا وعثمان ترك القت.غيره

 ...... قتل الحسين

                                                                                                                         

 .٩/٢٠٥: المصدر السابق ١)(
  ).بتصرف  ( ٢/٦٧: منهاج السنة )٢(
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 المختار بن أبي عبيد :والمنتصرون من قتلة الحسين، وأهل الشام،  معاوية:والمنتصرون لعثمان
 ادعـى، فـإن المختـار كـذاب، لمختـار خـير مـن اولا يشك عاقل أن معاوية ، الثقفي وأعوانه

 .)١(النبوة
عمر بن الخطاب وهو أفضل من عثمان وعلي، قتل وهو قائم يصلي بالمحراب صلاة وكذلك 

وكذلك الصديق كان أفـضل منـه ولم يتخـذ النـاس يـوم ، ًولم يتخذ الناس يوم قتله مأتما.الفجر
وقـد قبـضه االله إليـه كـما مـات ، لد آدم في الـدنيا والآخـرةو سيد صورسول االله ، ًوفاته مأتما

 .)٢(ً يتخذ أحد يوم موتهم مأتماولم، الأنبياء قبله
تـبر ذلـك بـما يجـده في نفـسه وفي ، واعصومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول االله 

M  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   Àول االله تعـالى ـق قــاق علم تحقيــفالآ

Ê  ÉË   L٣)(. 
ين لهـم أن القـرآن فاق وفي أنفـسهم حتـى يتبـُنه وتعالى يري عباده آيات في الآفإن االله سبحا

  ¥  ¦  ¤  ¡   ¢  £�M~   }  |     {  z، فخبره صدق وأمـره عـدل، حق

 §L)٤(. 
ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين مـن الـصحابة والتـابعين 

ًقد يحصل منه نوع من الاجتهـاد مقرونـا بـالظن ونـوع مـن الهـوى ، ومن بعدهم إلى يوم القيامة
 .وإن كان من أولياء االله المتقين، تباعه فيهافيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي ، فيالخ

                                                                                                                         

 ).تصرفب (٣٢٩ – ٤/٣٢٨: منهاج السنة ١)(
 .٥٣ – ٥٢،  لطائف المعارف، ابن رجب. ٩/٢٠٥: ابن كثير ٢)(
 .»٥٣ «الآية : سورة فصلت ٣)(
 .»١١٥ «الآية : سورة الأنعام )٤(



 
 ٢١٨ 
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مه وتريد تـصويب ذلـك الفعـل واتباعـه ِّطائفة تعظ، ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين
بل في إيمانـه حتـى تخرجـه عـن ...... ًمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه ،ذَُوطائفة ت، عليه

 .)١(لا هذين الطرفين فاسدوك، الإيمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).بتصرف  ( ٥٤٢ – ٥٤٢ /٤: منهاج السنة ١)(



 ٢١٩ 
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   ما ينبغي عمله في استشهاد الحسينةخلاص : الخاتمة
ها حتى انتهـى بـه الأمـر إلى ت والأحداث التي واكب سيرة الحسين ًوبعد أن استعرضنا معا

 صيبقى لنا أن نبين أن المسلم وإن كان يحزن ويألم لما أصاب حفيـد المـصطفى ، الشهادة الأبدية
هـم والتي كـان فقهـاء أهـل البيـت وعلماؤ، صلتزامه بأوامر النبي ا حزنه لا يخرجه عن إلا أن

ويأمرون الناس بالتزامهـا ، يحرصون عليها أشد الحرص ويتسابقون للتقيد بها والعمل بموجبها
 .والعمل بها

 .وننقل لك بعض الأقوال التي تنهى عن الجزع وتدعو إلى الصبروها نحن 
;     >     =  M  : بسنده عن جعفر الصادق أنه فـسر قـول االله عـز وجـلروى الكليني

>L)ولا يـتخلفن ، ًولا يدعون ويلا، ً ولا يلطمن خداً المعروف أن لا يشققن جيبا:بقوله )١
 .)٢( ًولا ينشرن شعرا، ً يسودن ثوباولا، ٍعند قبر

  ٍعـم االله عليـه بنعمـةن أنمَـ« :وروى النوري الطبرسي عن جعفر الصادق رحمه االله أنـه قـال
 ٍفجاء عند تلك المـصيبة بنائحـة، ومن أصيب بمصيبة، فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها

 .)٣(»فقد أحبطها
، في مرضه الذي قبض ص قال رسول االله : الأنصاري قالاًوفي مستدرك الوسائل أن جابر

وهـي ،  عنـدهلاطمـة وف،  إلى أن قـال» بأبي أنت وأمي أرسـلي إلى بعلـك:لفيه لفاطمة 

                                                                                                                         

 .»١٢ «سورة الممتحنة الآية  ١)(
 .٥٢٧ – ٥٢٦/ ٥:  الكافي للكليني ٢)(
 .٢/٤٥٠:  مستدرك الوسائل )٣(



 
 ٢٢٠ 
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ولا تخمـشي ،  الجيـبَّلا تشقي عـلي« :صفقال لها النبي ،  واكرباه لكربك يا أبتاه:تبكي وتقول
 .) ١(» بالويلَّولا تدعي علي، علي الوجه

لـيس منـا مـن ضرب « :ص قـال رسـول االله : قال عن ابن مسعود ًوفي المستدرك أيضا
 .) ٢( »وشق الجيوب، الخدود

ولا ،  خـدَّلا يلطمن علي« : أوصى عندما احتضر فقال الصادق اًعفروروى النوري أن ج
 .)٣(»كلما زادت زيدت، فما من امرأة تشق جيبها إلا صدع، يشقن علي جيب

 الموقـف مـن استـشهاد )٤(»جـواهر العقـدين«ولقد لخص لنا نور الدين السمهودي في كتابه 
 مـن  وإياك أن ما أصيب به الحـسين واعلم وفقني االله« :الحسين وما يتوجب علينا فعله فقال

ومزيد حظوة ورفعة درجـة ، الشهادة في يوم عاشوراء  إنما كان كرامة من االله عز وجل أكرمه بها
وقـد ، وليهين من ظلمه واعتدى عليـه، ًوإلحاقا بدرجات أهل بيته الطاهرين، عند ربه عز وجل

، ل فالأمثـلثـء ثم الـصالحون ثـم الأم الأنبيا: قال؟ أي الناس أشد بلاء: لما سئلصقال النبي 
وإن كـان في دينـه رقـة خفـف ، زيد في بلائه، فإن كان في دينه صلابة، يبتلى المرء على حسب دينه

فـالمؤمن إذا حـضره .  وليس عليه خطيئة، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض، عنه
جاع ليس إلا كـما أمـره المـولى عـز يشتغل بالاستر، وذكر ما أصيب به الحسين ، يوم عاشوراء

                                                                                                                         

 .٤٥١ /٢: مستدرك الوسائل ١)(
 .٢/٤٥٢: مستدرك الوسائل )٢(

 .٢/٤٥٦: مستدرك الوسائل )٣(
 .٤٦٥ص :جواهر العقدين ٤)(



 ٢٢١ 
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M  M  L  K  J  I : وجل عند المصيبة، ليحـوز الأجـر الموعـود بـه في قولـه تعـالى

NO    R  Q   P  L )١(. 
M  é  è  ç   æ   å  :ه االله تعالى للصابرين، حيث قالولاحظ ثمرة البلوى وما أعد

êL(٢)جدان مرارة الـبلاء وصـعوبتهفيغيب برؤيته عن و، ويشهد أن ذلك البلاء من المبتلي ،
 .) ٣(MÕ  Ô  Ó   Ò  ÑL  :قال تعالى

 ه كنا بعين من نهواه فعندا إذ: فقال؟ متى يهون عليك الضرب والقطع:وقيل لبعض الشطار
، والعاقـل يستحـضر مثـل هـذا في الوقـت نفـسه، والمحنـة منحـة، والجفـاء وفـاء، البلاء رخاء

ويتـسلى ويتعـزى بـما يـصيبه مـن ، وشدائدها وبلائهاويستصغر ما يرد عليه من مصائب الدنيا 
 عـلى صـوم صويشغل يومه ذلك بما استطاع من الطاعات والأعمال  الـصالحات لحثـه ، ذلك

، فيكمل ذلك بصرف زمانه في أنواع القربات عسى أن يكتب من محبـي ذوي القربـى، عاشوراء
، من أخلاق أهل البيـت النبـويإذ ليس ذلك ، ولا يتخذه للندب والنياحة والحزن كفعل الجهلة

ً مأتمـا في كـل صولو كان ذلك من طرائقهم لا تخذت الأمة يوم وفـاة نبيهـا ، ولا من طرائقهم
 .»عام  فما هذا إلا من تزيين الشيطان وأعوانه

 .ص بجوار جده المصطفى نسأل االله تعالى أن يجمعنا وإياكم مع الحسين 
  
 
 

                                                                                                                         

 .»١٥٧« آية -سورة البقرة  ١)(
 .»١٠« – آية -سورة الزمر  ٢)(
  .»٤٨« آية –سورة الطور  ٣)(



 
 ٢٢٢ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٢٣ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

 
 
 
 
 
 

 
 

  


